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إلا أن بعــض الأجهــزة الأمنيــة تعرضــت للناشــطين الحقوقييــن فــي لبنــان بشــكل عــام بالملاحقــة 

والاعتقــال فــي مــرات كثيــرة، وخصوصــاً المقيميــن مــن جنســيات أخــرى والذيــن يتابعــون الانتهــاكات 

ــد مــن الناشــطين الحقوقييــن  ــة. حيــث واجــه العدي ــن علــى الأراضــي اللبناني بحــق اللاجئيــن الموجودي

اســتدعاءات تعســفية إلــى مراكــز التحقيــق  دون الأخــذ بعيــن الاعتبــار الحقــوق والإجــراءات القانونيــة 

لهــؤلاء الناشــطين )مــن دون أن تســتند هــذه الاســتدعاءات إلــى قــرار صــادر عــن النيابــة العامــة أو أي 

جهــة قضائيــة أخــرى( حيــث يُحــرم هــؤلاء مــن حقــوق قانونيــة تكفلهــا لهــم المــادة /47/ مــن قانــون 

أصــول المحاكمــات الجزائيــة اللبنانــي )حــق الاتصــال بذويهــم ومقابلــة محامي(، وبين حرمان الناشــطين 

الســوريين والأجانــب مــن الاســتحصال علــى إقامــة قانونيــة فــي لبنــان أو تجديدهــا. علمًــا أن المديريــة 

ــان نشــرته  ــي لوّحــت رســميًا بسياســة الحرمــان مــن الإقامــة هــذه فــي بي العامــة للأمــن العــام اللبنان

علــى موقعهــا الرســمي بتاريــخ 17 حزيران/يونيــو 2019 هــددت فيــه الجمعيــات التــي نــددت بإجــراءات 

ــة ومراجعــة القضــاء المختــص  ــن الســوريين بأنهــا »بصــدد اتخــاذ كل الإجــراءات القانوني ــل اللاجئي ترحي

لوقــف أجــراء ومســتخدمي هــذه المنظمــة أو تلــك، كمــا أصــدرت مؤخــرًا وزارة الشــؤون الاجتماعيــة 

خطّــة لعــودة اللاجئيــن، وافــق عليهــا مجلــس الــوزراء فــي 14 تموز/يوليــو 2020، ورد فيهــا عــدد كبيــر 

مــن التناقضــات والانتهــاكات لحقــوق الإنســان إضافــةً إلــى قــرارات وإجــراءات مــن شــأنها التضييــق 

علــى منظمــات المجتمــع المدنــي النشــطة مــع اللاجئيــن. 
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صــدرت الورقــة البحثيــة عــن مركــز »وصــول« لحقــوق الإنســان حــول الضغوطــات التــي تمارســها الحكومــة   

اللبنانيــة علــى منظمــات المجتمــع المدنــي العاملــة مــع اللاجئيــن الســوريين فــي لبنــان. تُبيّــن الورقــة البحثيــة الــدور 

الرئيســي الــذي لعبتــه المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي الاســتجابة لأزمــة اللجــوء إلــى لبنــان والتــي بــدأت تتفاقــم فــي 

ــى  ــح المقدمــة إل ــي نتيجــة هــذه الأزمــة.  كمــا وتوضــح المن ــرات التــي شــهدها المجتمــع المدن عــام 2012، والتغيي

لبنــان، وكيفيــة إدارة الحكومــة اللبنانيــة لملــف اللجــوء الســوري والسياســات التــي تبنّتهــا منــذ العــام 2011 حتّــى 

ــا هــذا.  يومن

وتوثّــق الورقــة أبــرز التحديــات والصعوبــات التــي تواجههــا منظمــات المجتمــع المدنــي المحليــة بــدءاً مــن التأســيس 

المضايقــات  إلــى  وصــولًا  للمشــاريع،  تنفيذهــا  وأثنــاء  التمويــل  علــى  بمرحلــة حصولهــا  مــرورًا  التســجيل  ومرحلــة 

والملاحقــات الأمنيــة التــي يتعــرض لهــا العاملــون فــي تلــك المنظمــات. كمــا تقــدّم الورقــة تحليــلًا للقوانيــن الدوليــة 

والمحليــة التــي تكــرّس حريــة التجمعــات الســلمية وتشــكيل الجمعيــات، وتركّــز علــى كيفيــة تطبيقهــا واحترامهــا فــي 

لبنــان.

مــن المعــروف أنّ لبنــان يتميّــز بنظــامٍ سياســيٍ واقتصــاديٍ قائــم علــى المحاصصــة الطائفيــة،  وحكومتــه عاجــزة عــن 

تلبيــة احتياجــات مواطنيــه الأساســية فــي مختلــف القطاعــات والخدمــات العامّــة. كان ولا يــزال عجــز الحكومــة محــور 

انتقــاد شــعبي واســع، خصوصًــا مــع عــدم قــدرة الحكومــة اللبنانيــة علــى حــلّ الأزمــة التــي تفاقمــت فــي الأشــهر 

الأخيــرة، والتــي أدّت إلــى تدهــور كبيــر فــي الاقتصــاد المحلــي، الــذي أثّــر علــى جميــع ســكان البــلاد. إضافــة لذلــك لــم 

تطــرح حكومــة لبنــان أي خطّــة وطنيــة شــاملة ومتماســكة لتنظيــم وجــود اللاجئيــن وحمايتهــم، بســبب انقســام الــرأي 

السياســي داخــل الحكومــة بيــن دعــم وحمايــة اللاجئيــن، ودعــم الحكومــة الســورية بالضغــط علــى اللاجئيــن وإعادتهــم 

إلــى ســوريا، إلــى أن أقــرّت وزارة الشــؤون الاجتماعيــة خطّــةً مبدئيــة لتنظيــم عــودة اللاجئيــن بتاريــخ 14 تمــوز/ يوليــو 

2020، تحتــوي علــى الكثيــر مــن التناقضــات، والتــي ســنتحدث عنهــا تباعًــا.

ــر لــو كانــت الحكومــة  إن العــبء الــذي شــكّله وجــود اللاجئيــن الســوريين علــى لبنــان، كان ليتحــول إلــى مســاعد كبي

اللبنانيــة قــد أقــرّت خطــة وطنيــة شــاملة ومتماســكة لتنظيــم وجــود اللاجئيــن علــى أراضيهــا منــذ بــدء أزمــة اللجــوء، إلّا 

أنهــا كانــت ولازالــت تضغــط عليهــم بطــرق غيــر مباشــرة، عبــر قوننــة الانتهــاكات تحــت ذريعــة حمايــة الأمــن والاقتصــاد 

اللبنانــي )قمنــا بتوضيحهــا فــي التقاريــر والأوراق البحثيــة ســابقة(، وإلــى الآن لــم تجــد حــلًا يحمــي حقــوق اللاجئيــن، إلّا 

مــن خــلال خــرق القوانيــن والمعاهــدات الدوليــة.

إن تدخــل المنظمــات المحليــة غيــر الحكوميــة للاســتجابة إلــى احتياجــات اللاجئيــن والمجتمعــات المحليــة المضيفــة، 

التــي تتلقــى دعمًــا مــن هيئــات الأمــم المتحــدة والمنظمــات الدوليــة، فضلــت العمــل مــع الجمعيــات المحليــة لعــدم 

ثقتهــا بالحكومــة، وســاهمت برفــع الاقتصــاد اللبنانــي، وبتأســيس مجموعات تطوعية ومبادرات عدّة لتنفيذ مشــاريع 

جديــدة. فمبــادرات المجتمــع المدنــي خــلال ســنوات اللجــوء الأولــى تركــزت علــى المســاعدات الإغاثيــة والخدمــات 
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الطبيــة المباشــرة لحاجتهــا الملحّــة آنــذاك، فــي حيــن أن مشــاريعها اليــوم تركــز أكثــر علــى التعليــم والتدريــب المهنــي 

والحمايــة، فمنــذ بدايــة أزمــة اللجــوء تلقــى لبنــان مبالــغ ضخمــة مــن المنــح والمســاعدات دعمًــا لاســتضافته للاجئيــن.

فمنــذ بدايــة العــام 2013، تُعقــد العديــد مــن المؤتمرات الدولية لدعم الشــعب الســوري والــدول المجاورة المضيفة، 

وأهمّهــا مؤتمــر بروكســيل لدعــم ســوريا ودول الجــوار، والــذي يكــون للبنــان الحصّــة الأكبــر مــن دعــم الــدول والاتحــاد 

الأوروبــي علــى وجــه الخصــوص، كمــا تــم إنشــاء صناديــق لتلبيــة احتياجــات أزمــة اللجــوء، ووصلــت المنــح المقدّمــة 

إلــى ذروتهــا فــي العــام 2015. إلّا أنّهــا بــدأت تتقلّــص ببــطء منــذ ذلــك العــام، خصوصًــا المســاعدات المُقدّمــة إلــى 

الحكومــة اللبنانيــة، التــي بدورهــا لاقــت انتقــادات فــي عــدّة مواقــف علــى ســوء إدارتهــا لملــف اللاجئيــن وفقدانهــا 

الشــفافية الماليــة فــي عمليــات الإنفــاق.

ومنــذ العــام 2014 بــدأت الحكومــة اللبنانيــة بالمطالبــة بعــودة اللاجئيــن فــي المحافــل الدوليــة. وبالرغــم مــن أنهــا 

ــزال تشــدد علــى العــودة  ــدًا لعودتهــم، إلّا أنهــا لا ت تخلــت عــن مطالبتهــا بإنشــاء »مناطــق آمنــة« فــي ســوريا تمهي

معتبــرةً أنهــا »الحــلّ الوحيــد« لأزمــة اللجــوء، كمــا وتزيــد مــن الضغــط علــى اللاجئيــن مــن خــلال عمليــات الترحيــل 

القســري الــذي )يعتبــر مــن أبــرز الانتهــاكات التــي مارســتها الحكومــة اللبنانيــة العــام الماضــي( إضافــةً للاعتقــال 

التعسّــفي المســتمر، وفــرض حظــر التجــوال الليلــي ومكافحــة العمالــة الأجنبيــة التــي تظهــر كل فتــرة، وبالأخــص 

العمالــة الســورية، وإغــلاق المحــال التجاريــة الســورية، تنفيــذًا لقــرارات وزارة العمــل.

كمــا أن الأجهــزة الأمنيــة تمــارس ضغوطــات علــى منظمــات المجتمــع المدنــي العاملــة مــع اللاجئيــن الســوريين فــي 

لبنــان، خصوصًــا بعــد تداعيــات عرســال فــي آب 2014، حيــث تعــرّض اللاجئــون الســوريون العاملــون فــي ذاك الوقــت 

وإلــى الآن للملاحقــات الأمنيــة والاعتقــالات التعســفية المبنــي بعضهــا علــى تهــمٍ غيــر مثبتــة. ومــن ناحيــة أخــرى، 

تواجــه المنظمــات الســورية أو تلــك العاملــة مــع اللاجئيــن الســوريين صعوبــة فــي الاســتحصال علــى رُخــص رســمية أو 

عمــوم عمليــات التســجيل والتأســيس، ونقــل الأمــوال بمــا فــي ذلــك فتــح الحســابات المصرفيــة. فمعظــم الجمعيــات 

التــي تــمّ إجــراء مقابــلات معهــا غيــر مســجلة، أو تواجــه العديــد مــن الصعوبــات فــي التســجيل. ولا يزال التمويل يشــكل 

تحديًــا رئيســيًا بالنســبة لهــم نظــرًا لتعقيــد عمليــة طلبــات المنــح إلــى لبنــان، والتفضيــل الملحــوظ لــدى وكالات الأمــم 

المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي فــي التعاقــد مــع المنظمــات الدوليــة أو مــع شــبكاتٍ لمنظمــات المجتمــع المدنــي ذات 

الخبــرات الدوليــة فــي المجــال الإنســاني بــدلًا مــن دعــم المنظمــات والجمعيــات المحليــة الصغيــرة، والتــي تمتلــك 

الخبــرات الميدانيــة المطلوبــة لتنفيــذ مشــاريع المنظمــات والشــبكات الدوليــة وحتــى وكالات الأمــم المتحــدة. 

كمــا تقــوم الســلطات اللبنانيــة بالتشــديد والضغــط علــى المشــاريع التــي تســتهدف اللاجئيــن الســوريين وخاصــةً 

ــات  ــة، مــن خــلال منعهــا أو إيقافهــا. وتشــهد المنظمات/الجمعي ــي والاســتجابة الطبي ــب المهن ــي التدري فــي مجال

زيــادة فــي الزيــارات الأمنيــة التفتيشــية إلــى مكاتبهــا ومصــادرة الوثائــق الرســمية للموظفيــن الســوريين، فضــلًا عــن 

اســتجوابهم واســتدعائهم إلــى مكاتــب التحقيــق فــي الأمــن العــام وأمــن الدولــة. ويتــم تطبيــق القوانيــن الجزائيــة 
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ــق  ــا للمعاهــدات والمواثي ــان خلافً ــات فــي لبن ــة عمــل الجمعي ــة للتضييــق علــى حري وإصــدار مراســيم وقــرارات إداري

ــا للقوانيــن المحليــة، وأهمهــا الدســتور اللبنانــي الــذي يرعــى  ــزام بهــا وخلافً ــان الالت الدوليــة، التــي يتوجــب علــى لبن

ويحتــرم حريــة الجمعيــات ويكــرس الدســتور اللبنانــي مبــدأ حريــة الجمعيــات،  إذ تنــص المــادة 13: »حرّيــة إبــداء الــرأي 
ــرة القانــون«.)1( ــة تأليــف الجمعيــات كلهــا مكفولــة ضمــن دائ ــةً وحريــة الطباعــة وحريــة الاجتمــاع وحرّي قــولًا وكتاب

لذلــك، علــى الحكومــة اللبنانيــة احتــرام القوانيــن المحليــة والدوليــة الموقعــة عليهــا، وبالتالــي تأميــن الحريــة والحمايــة 

الضروريــة لضمــان عمــل الجمعيــات ومنظمــات المجتمــع المدنــي ووقــف الضغــط والزيــارات الأمنيــة التفتيشــية 

المتكــررة عليهــا. إضافــةً إلــى ذلــك، نطالــب بتســهيل الإجــراءات القانونيــة المتعلقــة بالجمعيــات وبموظفيهــا، كفتــح 

الحســابات المصرفيــة وعمليــات اســتلام ونقــل الأمــوال المباشــرة، وتســجيل المنظمــات والجمعيــات، ونؤكّــد علــى 

ضــرورة تســهيل الإجــراءات لتشــجيع المنظمات/الجمعيــات علــى التعامــل بشــفافية مــع الحكومــة ضمــن الأطــر 

القانونيــة.

ومــن ناحيــة أخــرى، نقتــرح علــى الاتحــاد الأوروبــي والــدول الداعمــة  والجهــات المانحــة، فــرض آليّــة مراقبــة لتقييــم 

اســتجابة لبنــان للأزمــة، وكيفيــة توزيــع التمويــل لدعــم المجتمــع اللبنانــي واللاجئيــن بالتعــاون مــع منظمــات المجتمــع 

المدنــي كافّــة. ونؤكــد علــى ضــرورة التضميــن العلنــي لــكل الجهــات المعنيّــة فيمــا يتعلــق بالمنــح المُقدمــة مــن 

الاتحــاد الأوروبــي والــدول الداعمــة ومــن ضمنهــم منظمــات المجتمــع المدنــي ودعمهــا فــي مجــالات عملهــا 

لتوســيع نشــاطات تدخّلهــا فــي مجتمعــات اللاجئيــن، ودعمهــم فــي عمليــات المناصــرة، والضغــط علــى لبنــان للالتــزام 

بالشــرعة الدوليــة لحقــوق الإنســان، وإشــراك منظمــات المجتمــع المدنــي بعمليــات المراقبــة. كمــا نوصــي المقرريــن 

الخاصيــن بتعزيــز دورهــم فــي مراقبــة خروقــات لبنــان للاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة، وزيــادة التواصــل الفعّــال مــع 

منظمــات المجتمــع المدنــي المعنيــة.

https://tinyurl.com/yyea2wot .2008 مجلس النواب. »الخطة الوطنية لحقوق الإنسان: حرية الجمعيات.« 20 تشرين الثاني/نوفمبر ، UNDP  )1(
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يعتمــد مركــز » وصــول« علــى مناهــج بحثيــة متعــددة لإصــدار التقاريــر والبيانــات المتعلقــة بــه أهمهــا المنهــج   

ــم جمعهــا مــن مصــادر متعــددة عبــر  ــات التــي ت الوصفــي والتاريخــي، حيــث يقــوم المركــز بإجــراء تحليــل خــاص للبيان

آليــات بحــث تضــم فــي مقدمتهــا المقابــلات مــع الضحايــا مباشــرةً أو مــع ذوييهــم و/أو أقربائهــم مــن الدرجــة الأولــى، 

والدراســات الاســتقصائية، بالإضافــة إلــى المراجــع الإلكترونيــة الموثوقــة كـــ تقاريــر وأبحــاث ســابقة. كمــا يعمــل فريــق 

»وصــول« علــى تحليــل التقاريــر الإعلاميــة والبيانــات الرســمية بعــد التحقــق مــن صحتهــا ودقتهــا، وقــد قــام فريــق 

العمــل مــن تاريــخ 31 أيار/مايــو 2020 إلــى 9 حزيران/يونيــو 2020 بإجــراء 17 مقابلــة مــع منظمــات وجمعيــات محليــة 

ودوليــة عاملــة مــع اللاجئيــن الســوريين، وجهــات مانحــة عاملــة علــى دعــم ملــف اللاجئيــن، وأشــخاص ناشــطين فــي 

المجتمــع المدنــي الســوري.

ــة، تدريبــات  ــة، التعليــم، الدعــم النفســي، الحماي وتعمــل تلــك المنظمات/الجمعيــات فــي القطاعــات التاليــة: الإغاث

المهــن وورشــات التمكيــن، الصحــة، الدراســات والأبحــاث، الدفــاع عــن حقــوق الإنســان والحريــات العامّــة. وحرصًــا 

علــى ســلامة العامليــن فــي تلــك المؤسســات، تــم حجــب أي معلومــات تشــير مباشــرة و/أو غيــر مباشــرة إلــى الجهــة 

المقصــودة. تركّــزت المقابــلات مــع العامليــن فــي منطقــة البقــاع التــي تضــمّ أكبــر عــدد مــن منظمــات المجتمــع 

ــا، وقــد اســتعان فريــق العمــل  المدنــي بســبب نســبة اللاجئيــن فــي المنطقــة والتــي تصــل إلــى ثلــث اللاجئيــن تقريبً

بقاعــدة البيانــات الخاصــة بالمركــز، والتــي تضــمّ انتهــاكاتٍ سُــجّلت منــذ بدايــة عملــه ضــد بعــض المنظمــات العاملــة 

مــع اللاجئيــن.

يتّخــذ مركــز »وصــول« لحقــوق الإنســان المعاييــر الدوليــة للرصــد والتوثيــق المتضمنــة »الدقــة«، و«الموضوعيــة«، 

و«الحيــاد« ضمــن سُــلم أولوياتــه فــي إعــداد أيٍّ مــن الأوراق التــي يصدرهــا. ويتــم إجــراء المقابــلات مــع الضحايــا الذيــن 

تعرّضــوا للانتهــاكات بشــكل مباشــر، أو مــع ذويهــم أو المقربيــن منهــم مــن خــلال المقابــلات الميدانيــة واتصــالات عبــر 

برامــج آمنــة مشــفرة ومفتوحــة المصــدر، كلٌّ علــى حــدة، وبشــكل يضمــن اســتقلاليتهم فــي التصريحــات المُدلــى بهــا. 

يضمــن »وصــول« كتمــان هويّــة الأفــراد المُحتمــل تعرّضهــم للخطــر، فيمــا تعتمــد المقابــلات علــى القائمــة عينهــا مــن 

الأســئلة حــول الوقائــع عينهــا للتيقّــن مــن صحــة المعلومــات المُدلــى بهــا، وذلــك باللّغــة الأصليــة للأشــخاص الذيــن 

تمــت مقابلتهــم، ومــن دون أي مقابــل مــادي.
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فــي آذار/مــارس 2020 دخــل النــزاع فــي ســوريا عامــه العاشــر، ومــع تفاقــم أحــداث العنــف ضــد المدنييــن فــي   

الســنوات الأولــى التــي تســببت فــي تشــريد أكثــر مــن نصــف الشــعب الســوري، مــا تــزال الأزمــة الإنســانية فــي ســوريا 

تمــرُّ فــي منعطــف خطيــر للغايــة. وفــي ظــلّ حركــة التغييــر الديموغرافــي غيــر المســبوقة التــي ســتؤدّي حتمًــا إلــى 

شــرخ فــي المجتمــع الســوري وضيــاع لحقــوق اللاجئيــن خــارج البــلاد والنازحيــن داخلهــا. حيــث ظهــر منــذ عــام 2011 

عجــزاً لــدى الــدول المجــاورة فــي إدارة ملــف اللجــوء، ســيما لبنــان الــذي اســتقبل عــددًا كبيــرًا مــن اللاجئيــن مقارنــةً 

بعــدد ســكًانه. وبعــد ســنواتٍ طويلــة مــن عــدم رغبــة الحكومــة اللبنانيــة فــي وضــع خطّــةٍ لإدارة ملــف اللاجئيــن 

الســوريين فــي البــلاد، لتنفيــذ اســتراتيجيةٍ وطنيــة متماســكة تمنــع انتهــاكات حقــوق الإنســان، نُشــر بتاريــخ 14 تمــوز/

يوليــو 2020 ملــف خطّــة إعــادة اللاجئيــن صــادر عــن وزارة الشــؤون الاجتماعيــة فــي لبنــان، ويشــرح عــن خطّــة الحكومة 

اللبنانيــة فــي إعــادة اللاجئيــن وآليــات الضغــط عليهــم وعلــى منظمــات المجتمــع المدنــي.

علــى الرغــم مــن أن مواقــف النخبــة السياســية كانــت متداخلــة ومختلفــة فــي الآراء، وغيــر مشــجّعة للعمــل علــى دمــج 

اللاجئيــن لخوفهــم مــن إعــادة تجربــة اللاجئيــن الفلســطينيين، تجــدر الإشــارة إلــى أن الخطّــة الأولــى التــي وضعتهــا 

الحكومــة اللبنانيــة فــي 23 تشــرين الأول/أكتوبــر 2014 لا تــزال بعيــدة عــن وصفهــا خطــة اســتراتيجية وطنيــة شــاملة.

لا تــزال حكومــة لبنــان تركّــز علــى تأميــن التمويــل والمســاعدات الدوليــة بشــكلٍ رئيســي بســبب اســتضافتها للاجئيــن، 

بــدلًا مــن وضــع خطّــة أو اســتراتيجية جدّيــة للاســتجابة لاحتياجــات اللاجئيــن وتفاقــم الأزمــة و/أو لتحســين ظروفهــم 

الــذي يضــع علــى عاتــق الدولــة  المعيشــية والأمنيــة. خلافًــا لقــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 182/46، 

مســؤولية الاســتجابة إلــى الأزمــة الإنســانية، وبــدء وتنظيــم وتنســيق وتنفيــذ المســاعدة الإنســانية علــى أراضيهــا.)2( 

وجــاءت اســتجابة الحكومــة اللبنانيــة متأخــرة للغايــة فــي العــام 2014، وبــدلًا مــن أن تكــون خطــة للاســتجابة لأزمــة 

اللجــوء، بــدت أنهــا خطــة لتنظيــم عــودة اللاجئيــن إلــى بلادهــم التــي لــم تصبــح آمنــة بعــد. حيــث بــدت أولويــات 

الحكومــة تتجــه نحــو منهــجٍ للضغــط علــى اللاجئيــن لتقليــل أعدادهــم فــي بلادهــا، وقــد وضعــت حجــج اعتمادهــا 

لسياســة الضغــط غيــر المباشــر علــى اللاجئيــن، بأنهــا تعالــج المخــاوف الأمنيــة لديهــا. فيمــا اســتثمرت الحكومــة ملــف 

ــة  ــى التحتي ــة البن ــن فــي تقاســم العــبء الاقتصــادي مــن خــلال توســيع الاســتجابة الإنســانية، لتشــمل تنمي اللاجئي
والمؤسســات اللبنانيــة جــراء العجــز المالــي لديهــا.)3(

إن وجــود مجتمــعٍ مدنــي متنــوع فــي لبنــان، يعــود إلــى مــا بعــد الحــرب الأهليــة التــي مــرّ بهــا بيــن عامــي 1975 

و1990، حيــث لعبــت المنظمــات غيــر الحكوميــة آنــذاك دورًا مهمًــا فــي إعــادة إعمــار لبنــان نتيجــةً لتهــرّب الحكومــة 

مــن مســؤولياتها. وهــي نتيجــة لعــدم قــدرة الحكومــة علــى الاســتجابة للأزمــات التــي مــرّت بهــا آنــذاك، وضعــف فــي 

ــاب خطّــة اســتدامتها فــي مختلــف القطاعــات والخدمــات الأساســية ومنهــا  ــة، وغي ــة مؤسســاتها الحكومي إمكاني

 https://tinyurl.com/y2pw89v5 .2011 2(  أوتشا، »أوتشا في رسالة« ما هو قرار الجمعية العامة رقم 182/46؟«، كانون الأول/ديسمبر(
https://tinyurl.com/y3w8hf5w .2020 3(  ميغافون، » أسرار مصرف لبنان«، يوتيوب، فيديو، 31 تموز/يوليو(

https://tinyurl.com/y3w8hf5w
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ــاه. )4(   ــات والمي ــم وإدارة النفاي ــة والتعلي ــة الصحي ــاء والرعاي الكهرب

ــرة المضيفــة للاجئيــن هــو أن  ــدول الأخي ــان عــن ال ــز لبن ــذي يميّ ــة، وال ــة اللبناني الأمــر المهــم بشــكل خــاص فــي الحال

حكومتــه تســتند بتشــكيلها إلــى الانقســامات الطائفيــة والمحاصصــة السياســية، ممــا جعــل حكومتــه مجــزأة فــي ظــلّ 

نظــام سياســي واجتماعــي قائــم علــى الطائفيــة. هــذه الانقســامات الطائفيــة والسياســية قــد  أثّــرت علــى المجتمــع 

المدنــي تاريخيًــا، فلعــب هــذا الأخيــر دورًا مهمًــا فــي دعــم مرونــة المؤسســات العامــة وأهمهــا وزارة الرعايــة الصحيــة، 

وزارة التعليــم العالــي ووزارة الشــؤون الاجتماعيــة. 

ويرتبــط التاريــخ الطويــل للتدخــل الإنســاني فــي لبنــان ارتباطًــا وثيقًــا بالصــراع والحــرب الأهليــة، التــي أســفرت عنــه 

العســكرية  والعمليــات   ،1990 إلــى   1975 مــن  الأهليــة  الحــرب  ومنهــا:  وخيمــة،  واقتصاديــة  إنســانية  عواقــب 

الإســرائيلية فــي جنــوب لبنــان فــي كل مــن العــام 1993 والعــام 1996 والحــرب الإســرائيلية عــام 2006 التــي مثّلــت 

دعــوة أخــرى للعمــل الإنســاني. فــزادت قــوّة المجتمــع المدنــي خــلال الحــرب نتيجــة العلاقــات والارتباطــات العائليــة 
ــن الأفــراد والســلطة.)5( ــم العلاقــة بي ــى تنظي ــر بشــكل أساســي عل ــي تؤث ــة الت ــة والطائفي والمناطقي

،)Border Crossing,Transnational Press London, 2017( »لورا الشمالي، »تأثير أزمة اللاجئين السوريين على قطاع المجتمع المدني في لبنان  )4( 
 https://tinyurl.com/yxuenkn2   .394-361 المجلد 7 )2(، الصفحات  

ماري نويل أبي ياغي، ليا يمّين، ریشا جاغارناثسینغ. »المجتمع المدني في لبنان: مصيدة التنفيذ.« مركز معرفة المجتمع المدني، دعم لبنان.1 كانون الثاني/   )5(
 https://tinyurl.com/yypq64e4 .2019 يناير  

https://tinyurl.com/yxuenkn2
https://tinyurl.com/yypq64e4
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تلعــب منظمــات المجتمــع المدنــي أدوارًا متعــددة. فهــي مصــدر مهــم للمعلومــات لــكل مــن المواطنيــن   

والحكومــة. فللمنظمــات دور رقابــي أو مــا يعــرف بــال »watchdog«، وبمعنــى آخــر، تعمــل علــى مراقبــة السياســات 

والإجــراءات الحكوميــة ومحاســبة الحكومــة، وتقــدّم سياســات بديلــة لهــذه الأخيــرة، تشــارك فــي المناصــرة، تدافــع 

عــن حقــوق المواطــن وتعمــل علــى تغييــر المعاييــر والســلوكيات الاجتماعيــة. فــي بلــد ينعــم بالســلام والاســتقرار، 

يمــلأ المجتمــع المدنــي المســاحة التــي لــم تمســها الحكومــة. أمــا فــي بلــد هــش وممــزق بالصراعــات، يلعــب دورًا أكثــر 
أهميــة فــي تقديــم الخدمــات عــادة مــن مســؤولية الدولــة والأعمــال التجاريــة ويمكــن أن يضــع الأســاس للمصالحــة.)6(

أوضاع اللاجئين ونشاط المجتمع المدني في بداية أزمة اللجوء

مــع تدفــق المواطنيــن الســوريين إلــى لبنــان فــي عــام 2011، توقعــت مفوضيــة اللاجئيــن أن عــدد اللاجئيــن إلــى 

لبنــان ســيصل إلــى 7,000 مــع بدايــة 2012، ولــم يكــن فــي توقعــات أي جهــة أن تفاقــم وتطــور الأحــداث فــي ســوريا 

ســيؤدي إلــى لجــوء مــا يقــارب 57,000 لاجــئ مــن ســوريا، وكان عددهــم يــزداد إلــى مــا يقــارب 10 آلاف لاجــئ جديــد 

عــدد  أن  إلــى  التوقعــات  زادت  شــهريًا. حتــى 

فــي  ألــف   300 نحــو  إلــى  ســيصل  اللاجئيــن 

منتصــف عــام 2013، إلّا أن العــدد تجــاوز 500 

ــن  ــة اللاجئي ــدى مفوضي ألــف لاجــئ مســجّل ل

فــي حزيران/يونيــو العــام نفســه، مــع تســجيل 
ــد شــهريًا.)7( نحــو 65 ألــف شــخص جدي

فــي الســنوات الأولــى لموجــة لجــوء الســوريين 

إلــى لبنــان، عانــى كثيــر منهــم أثنــاء التســجيل 

لــدى مفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن فــي لبنــان، الخطــوة التــي تُعــدّ شــرطًا أساســيًا لتحصيل المســاعدات 

البســيطة منهــا )علمًــا أن نســبة اللاجئيــن الذيــن يتقاضــون مســاعدات غذائيــة ومادّيــة مــن المفوضيــة لا تتجــاوز 25 

فــي المئــة(،)8( كانــت الإجــراءات صعبــة ومعقــدة بالنســبة لهــم، ممــا عرقــل تلبيــة احتياجاتهــم الضخمــة لــدى وصولهــم 

إلــى لبنــان، عــدا عــن أن الحكومــة اللبنانيــة قــد منعــت مفوضيــة اللاجئيــن مــن تســجيل المزيــد مــن اللاجئيــن، ممــا جعــل 

رقــم أعــداد اللاجئيــن غيــر واضــح،  حيــث أن الأعــداد المســجلة حتــى 31 تموز/يوليــو 2020 لــدى المفوضيــة يقــدّر بنحــو  
880,414 )9( فيمــا أن أعــداد اللاجئيــن لــدى الحكومــة اللبنانيــة لا يــزال 1.5 مليــون منــذ 5 ســنوات.)10(

وقــد كشــفت دراســة أجرتهــا منظمــة أطبــاء بــلا حــدود فــي آواخــر عــام 2012، أن أكثــر مــن %75 مــن اللاجئيــن 

  https://tinyurl.com/yyhtrxcq .2020 6(  جورج انغرام. “المجتمع المدني: مقوم أساسي للتنمية،”. بروكينغز، 6 نيسان/أبريل(
،)Journal on Migration and Human Security 2017( ».نينت كيلي، »الاستجابة لتدفق اللاجئين: دروس من لبنان  )7(

 https://tinyurl.com/yytlxslc .104-82 المجلد 5، رقم 1، ص  
 https://tinyurl.com/y6b5ft3b .2013 أطباء بلا حدود، »المساعدات هزيلة ومتعثرة أمام ارتفاع أعداد اللاجئين السوريين«، 7 شباط/فبراير  )8(

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، »البوابة التشغيلية: حالات اللاجئين«، لبنان. آخر تحديث: 31 تموز/يوليو 2020   )9(
  https://tinyurl.com/y2y87xeg  

https://tinyurl.com/y2hatsag مفوضية اللاجئين، أين نعمل، لبنان. تاريخ آخر دخول: 27 تموز/يوليو 2020.   )10(

لكــن العــدد تجــاوز 
لاجــئ ألــف   500

ســيصل  اللاجئيــن  عــدد  أن  إلــى  التوقعــات  كانــت  
2013 عــام  منتصــف  فــي  ألــف   300 نحــو  إلــى 

https://tinyurl.com/yyhtrxcq
https://tinyurl.com/yytlxslc
https://tinyurl.com/y6b5ft3b
https://tinyurl.com/y2y87xeg  
https://tinyurl.com/y2y87xeg  
https://tinyurl.com/y2hatsag
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الســوريين يعيشــون فــي أماكــن غيــر ملائمــة، مثــل الملاجــئ الجماعيــة أو المــزارع أو المرائب أو المبانــي غير المكتملة 

أو المــدارس القديمــة. كمــا لوحــظ أن عــددًا كبيــرًا مــن العائــلات التــي وصلــت مبكــرًا إلــى لبنــان، اعتمــدت بشــكل كبيــر 

علــى مواردهــا فــي بدايــة وصولهــا، إلّا أن فــرق العملــة بيــن ســوريا ولبنــان كبيــر جــدًا، وغيــر كافٍ لتأميــن احتياجــات 
اللاجئيــن الأساســية كالغــذاء والمــأوى أكثــر مــن بضعــة أشــهر.)11(

إن تدفــق عــدد اللاجئيــن بالســرعة والحجــم الــذي شــهده لبنــان، كان يشــكّل تحديًــا أمــام المنظمــات غيــر الحكوميــة 

المحليــة، مــن حيــث توسّــع زيــادة الخدمــات المطلوبــة لســد احتياجــات اللاجئيــن القادميــن مــن ظروف الحــرب، وضمان 

وجــود الضوابــط الماليــة والمســائلة اللازمــة للتعــاون مــع وكالات الأمــم المتحــدة، خاصّــة بــأن الشــروط التــي تطلبهــا 
الأخيــرة تشــكّل عبئًــا ثقيــلًا للغايــة. )12(

وعلــى إثــر التســارع الحاصــل فــي ذاك الوقــت، نشــأت مبــادرات تطوعيــة عفويــة شــبابية لبنانيــة وســورية لاســتقبال 

بــدءًا مــن اســتقبال جرحــى الحــرب وتأميــن  اللاجئيــن، 

العــلاج العاجــل بالتعاقــد مــع مستشــفيات عــدّة، مــرورًا 

بتوزيــع الأغذيــة وتأميــن المســاكن المؤقتــة لعوائــل 

علــى  آنــذاك،  الأكبــر  العــبء  وقــع  وقــد  اللاجئيــن. 

وكالات الأمــم المتحــدة ومنظمــات المجتمــع المدنــي 

كبيــرة  أعــداد  مــع  للتعامــل  مؤهّلــة  تكــن  لــم  التــي 

لاحتياجاتهــم  إضافــةً  مفاجــئ،  بشــكل  اللاجئيــن  مــن 

الضخمــة علــى جميــع الأصعــدة، فيمــا تعــزّزت الفِــرق التطوعيــة ومــرّت بمراحــل تأســيس جمعيــات قانونيــة لتوســيع 

فــرق عملهــا وتدخلهــا لمعالجــة احتياجــات اللاجئيــن.

https://tinyurl.com/y6b5ft3b المساعدات هزيلة ومتعثرة أمام ارتفاع أعداد اللاجئين السوريين  )11(
برنامج تمكين المجتمع المدني في جنوب المتوسط، »رسم خرائط منظمات المجتمع المدني في لبنان«. 16 نيسان/أبريل 2015.   )12(

https://tinyurl.com/y3ossu7o  
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https://tinyurl.com/y6b5ft3b
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نشأة المنظمات وتوسّع مبادرات المجتمع المدني

ــدء  ــذ ب ــن الســوريين من ــرات متســارعة وشــديدة للتعامــل مــع ملــف اللاجئي ــان تغي ــي فــي لبن شــهد المجتمــع المدن

أزمــة اللجــوء. فقــد نشــأ عــدد كبيــر مــن المنظمــات والجمعيــات الإنســانية والبرامــج والمشــاريع المتنوعــة فــي جميــع 

القطاعــات الإغاثيــة والتربويــة والتنمويــة والصحيــة والحقوقيــة... الــخ، اســتجابةً للأزمــة، إضافــة إلــى وجــود جمعيــات 

ــر حكوميــة للمســاعدة.)13(  فبحســب دراســة قــام بهــا برنامــج تمكيــن المجتمــع  دينيــة ســابقًا تبنــت صفــة مدنيــة غي

ــن وجــود  المدنــي فــي جنــوب المتوســط فــي عــام 2015 حــول خريطــة منظمــات المجتمــع المدنــي فــي لبنــان، تبيّ

1,3 جمعيــة لــكل 1000 نســمة فــي لبنــان.)14( وفــي العــام 2019، كان يتلقــى دليــل المجتمــع المدنــي وهــو برنامــج 

ــي برامــج  ــدأ معظمهــا بتبنّ ــدة شــهريًا.)15( ب ــات جدي ــي 50 طلــب تســجيل لتأســيس جمعي ــان« حوال لمركــز »دعــم لبن

ومشــاريع تســتهدف اللاجئيــن لتقديــم المســاعدات وتحســين ظروفهــم المعيشــية، فضــلًا عــن الشــركات والمنتديات 

والمجموعــات التــي هدفــت إلــى تحســين التنســيق بينهــا وبيــن منظمــات المجتمــع المدنــي المحليــة والمنظمــات 

الدوليــة مــع وكالات الأمــم المتحــدة)16(.

إضافــة لذلــك، نالــت الجهــات المحليــة العاملــة فــي المجتمــع المدنــي فــي الســنوات الســابقة دعمًــا مــن التبرعــات 

الدوليــة مــن قبــل الأمــم المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي وبرامــج دوليــة أخــرى، وأصبــح مــن الواضــح أن المنظمــات 

غيــر الحكوميــة تمــلأ فراغًــا تركتــه الحكومــة اللبنانيــة بتخليهــا عــن مســؤولياتها فــي الاســتجابة فــي ملــف اللاجئيــن 

ــر العــام علــى الحكومــة وسياســاتها محــدودٌ  ــان. وعلــى الرغــم مــن هــذه الديناميكيــة، فــإن التأثي الســوريين فــي لبن

للغايــة، وذلــك بســبب الضغوطــات المباشــرة وغيــر المباشــرة التــي تفرضهــا الحكومــة اللبنانيــة علــى نشــاط التجمعــات 

ومنظمــات المجتمــع المدنــي العاملــة مــع اللاجئيــن بشــكل أساســي، وتقلّــص فــرص التمويــل لاســتمرارية عمــل 

ــذ عــام 2018. ــا من ونشــاط المنظمــات، خصوصً

ونظــراً للانقســامات السياســية والمحصصــات الطائفيــة والمحســوبيات السياســية المترسّــخة في الحكومــة اللبنانية، 

ــر الوضــع السياســي والاجتماعــي والاقتصــادي فــي لبنــان وغيــاب حكومــة فعّالــة فــي الســنوات  بالإضافــة إلــى توتّ

 https://al-akhbar.com/Arab/49833.2013 13(  القنطار بسام، »الـ »أن جي أوز« تزدهر في زمن الأزمة السورية«، الأخبار، 23 نيسان/أبريل(
 https://tinyurl.com/y3ossu7o  .2015 14(  رسم خرائط منظمات المجتمع المدني في لبنان. 16 نيسان/أبريل(

 https://tinyurl.com/yypq64e4 .15(  أبي ياغي، يمّين، جاغارناثسینغ. المجتمع المدني في لبنان(
https://tinyurl.com/yxuenkn2 .394-361 16(   الشمالي، تأثير أزمة اللاجئين السوريين، الصفحات(

المنظمـــات غير الحكوميـــة تملأ فراغًا

اللبنانيـــة الحكومـــة  تركتـــه 

https://al-akhbar.com/Arab/49833
https://tinyurl.com/y3ossu7o
https://tinyurl.com/yypq64e4
https://tinyurl.com/yxuenkn2
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الأخيــرة، لا بــدّ مــن أن تكــون كلّ هــذه العوامــل قــد أثّــرت علــى المجتمــع المدنــي الــذي دعــم تاريخيًــا ولا يــزال يدعــم 

مؤسســات الدولــة شــبه الغائبــة وغيــر القــادرة علــى تحمّــل مســؤولياتها بشــكل كامــل. فلعــب كل مــن الاتحــاد 

الأوروبــي ووكالات الأمــم المتحــدة دورًا رئيســيًا فــي الاســتجابة لأزمــة اللجــوء الســوري إلــى لبنــان، مــن خــلال التعــاون 

مــع منظمــات المجتمــع المدنــي المحليــة والدوليــة المعنيــة بالتدخــل لأزمــة اللاجئيــن.

كمــا أن الفــرق التطوعيــة والمنظمــات والجمعيــات الناشــئة لــم تســتطع اســتثمار الوقــت فــي بناء قــدرات فِرقها على 

كيفيــة التدخــل ووضــع اســتراتيجيات واســعة تحــد مــن تفاقــم الأزمــة بســبب التســارع الكبيــر لأعــداد اللجــوء الكبيــرة، 

التــي بــدأت تتصاعــد مــع منتصــف عــام 2012، وقــد تصــدّرت المنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة فــي الســنوات 

الأولــى، مشــهد التدخــلات وتحمّــل المســؤولية. وفــي العــام 2015، تبنّــت مفوضيــة اللاجئيــن للأمــم المتحــدة نظامًــا 

ــة كــي تحــل فــي  ــاء قــدرات المنظمــات المحلي ــة، بهــدف بن ــا بالتعــاون مــع شــركائها مــن المنظمــات الدولي توجيهيً

المســتقبل مــكان المنظمــات الدوليــة، وذلــك بعــد تقويــة المراقبــة والمســائلة الماليــة لــدى المنظمــات المحليــة.)17( 

وســرعان مــا تغيّــر الوضــع لتلعــب المنظمــات المحليــة دورًا هامًــا فــي إدارة الأزمــة الإنســانية للاجئيــن فــي لبنــان.

ولا زالــت المنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة تتولّــى الإدارة الفعليــة لملــف أزمــة اللجــوء الســوري فــي البــلاد، بدعــمٍ 

مــن المنظمــات الدوليــة، وجهــات حكوميــة، ووكالات الأمــم المتحــدة المتعــددة، وبرامــج الاتحــاد الأوروبــي وجهــات 

مانحــة مســتقلّة، التــي فضّلــت وضــع ثقتهــا فــي المنظمــات غيــر الحكوميــة عــن الحكومــة اللبنانيــة ووزاراتهــا، بعــد 

أن أثبتــت تلــك المنظمــات قدرتهــا علــى إدارة لأمــوال بطريقــة فعّالــة أكثــر مــن الجهــات الحكوميــة.)18( لذلــك ركــزت 

المنظمــات غيــر الحكوميــة جهودهــا علــى المجــالات الإنمائيــة والخدمــات الاجتماعيــة، لا ســيما فــي مجــال التعليــم 

وتقديــم الخدمــات الصحّيــة وتوفيــر فــرص العمــل لملــئ الثغــرات والمســؤوليات التــي تقــع علــى عاتــق مؤسســات 

ــة. بالإضافــة إلــى أن التعهّــدات قــد اســتهدفت تلــك المنظمــات لتأميــن الخدمــات اللازمــة ممــا ســاهم فــي  الدول

توســيع نطــاق عمــل المجتمــع المدنــي وزيــادة المشــاريع والمجــالات التــي تعمــل بهــا.)19( وتــمّ إنشــاء »البوابــة 

التشــغيلية« عــن حــالات اللاجئيــن ك  آليــة تنســيق فعالــة بيــن وكالات الأمــم المتحــدة والجهــات الدوليــة والمحليــة 

المعنيــة حــول كافــة الأمــور المتعلقــة بــإدارة ملــف اللجــوء الســوري فــي لبنــان والــدول المجــاورة.)20(

إن تدفــق اللاجئيــن فــي الســنوات الأربعــة الأولــى لأزمــة اللجــوء، جعــل غالبيــة اللاجئيــن يســتقرون فــي المناطــق 

الأكثــر فقــرًا والتــي تفتقــر إلــى توفّــر الخدمــات الأساســية قبــل أزمــة اللجــوء، خصوصًــا علــى المناطــق الحدوديــة مــع 

ســوريا، كـــعرسال ومنطقــة البقــاع، وبعلبــك الهرمــل وشــمال لبنــان. حيــث أن تلــك المناطــق بحاجــة لتدخــلات كبيــرة 

 https://tinyurl.com/yytlxslc .17(  نينت كيلي، الاستجابة لتدفق اللاجئين(
 https://tinyurl.com/y3ossu7o .2015 18(  رسم خرائط منظمات المجتمع المدني في لبنان، 16 نيسان/أبريل(

)19(  المرجع ذاته.
https://data2.unhcr.org/en/situations/syria/location/71 .20(  مفوضية اللاجئين، »البوابة التشغيلية: حالات اللاجئين«، لبنان(

https://tinyurl.com/yytlxslc
https://tinyurl.com/y3ossu7o
https://data2.unhcr.org/en/situations/syria/location/71
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مــن نواحــي الرعايــة الصحيــة وتأميــن الأغذيــة والمعونــات الأساســية، والمــأوى. وفــي عــام 2014، كان يقــدّر عــدد 

ســكان عرســال الإجمالــي بنحــو  35 ألــف نســمة، إلّا أنــه تجــاوز 83 ألفًــا خــلال أســبوع واحــد فقــط، ولــم يعــد هنــاك 
أماكــن شــاغرة فــي المراكــز والمســاجد وغيرهــا مــن الأماكــن التــي اســتُخدمت آنــذاك كـــ أماكــن إيــواء جماعــي.)21(

ونظــرًا لغيــاب دور للحكومــة اللبنانيــة فــي الاســتجابة إلــى تلــك الحاجــات الملحــة آنــذاك، اتخــذت المنظمــات الدوليــة 

والمحليــة مبــادرات لتقديــم الدعــم الأولــي الفــوري. فـــأنشأت العديــد مــن المبــادرات الشــبابية الســورية – مــا يســمي 

بالمجتمــع المدنــي الســوري – وكان تركيــز منظمــات المجتمــع المدنــي خــلال الســنوات القليلــة الأولــى مــن الأزمــة 

ــا علــى التســليم المباشــر والســريع للمســاعدات الإنســانية، حيــث نشــطت مبــادرات عــدّة فــي اســتقبال  الســورية منصبًّ

جرحــى الحــرب فــي شــمال لبنــان، ومنطقــة البقــاع الأوســط. وكانــت الســلطات اللبنانيــة تســمح بذلــك مــن خــلال 

تدخــلات الصليــب الأحمــر الــذي كان لــه دورًا هامًــا فــي نقــل جرحــى الحــرب مــن ســوريا إلــى لبنــان، إلّا أنــه فــي عــام 

2015 قامــت الســلطات اللبنانيــة بالتضييــق علــى الناشــطين فــي هــذا المجــال، وأغلقــت العديــد مــن مراكــز الرعايــا 

الصحيــة التابعــة منظمــات يقودهــا ســوريون،)22( فــي حيــن أن تدخلهــا اليــوم يرتكــز أكثر على مشــاريع التعليــم والتدريب 
المهنــي.)23(

فــي بدايــات أزمــة اللجــوء، انطلقــت مبــادرات تطوعيــة عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي لعبــت دورًا رئيســيًا فــي 

التدخــل والاســتجابة لتأميــن الاحتياجــات الملحّــة لــدى اللاجئيــن، ولا تــزال المبــادرات التطوعيــة تلــك تعتمــد بنشــاطها 

علــى التبرعــات مــن خــلال نشــر الحــالات أو احتياجــات اللاجئيــن عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي.  وعلــى الرغــم مــن 

نجــاح اســتمرار بعــض المبــادرات التــي كان ولا يــزال لهــا دورًا مهمًــا فــي دعــم اللاجئيــن والتدخــل فــي القضايــا الجماعية 

ــة، إلّا أن العديــد منهــا أوقفــت نشــاطها بعــد نحــو عــام مــن النشــاط فــي أوائــل أزمــة اللجــوء بســبب عــدم  والفردي

تمكّنهــا مــن الحصــول علــى منح/تمويــل طويــل المــدى، لأن غالبيــة الجهــات المانحــة لا تُقــدم دعمًــا للفــرق التطوعيــة 
غيــر المســجلة رســميًا ويعــود ذلــك للصعوبــات التــي واجهتهــم فــي عمليــات التســجيل.)24(

https://www.unhcr.org/ar/530ec1c26.html .2014 21(  مفوضية اللاجئين، »وصول المزيد من اللاجئين السوريين إلى عرسال بلبنان«، 19 شباط/فبراير(
)22(  مصدر خاص بمركز وصول لحقوق الإنسان.

 https://tinyurl.com/yxuenkn2 .394-361 23(  الشمالي، تأثير أزمة اللاجئين السوريين، الصفحات(
.ALNAP Country Study. 2016 .”24(  لوز سافيدرا، »نحن نعرف جراحنا: المنظمات الوطنية والمحلية المشاركة في الاستجابة الإنسانية في لبنان(

https://tinyurl.com/y2awumjt  

قامت الســلطات اللبنانية بالتضييق على الناشــطين
وأغلقــت العديــد مــن مراكــز الرعايــا الصحيــة التابعــة لمنظمات يقودها ســوريون

عام 2015 

https://www.unhcr.org/ar/530ec1c26.html
https://tinyurl.com/yxuenkn2
https://tinyurl.com/y2awumjt
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ــا، لمكانتــه الجغرافيــة الحدوديــة، وطبيعــة التعــاون والتبــادل  إن  تأثــر لبنــان بالأحــداث الســورية كان منطقيً  

التجــاري والصناعــي بيــن البلديــن. واســتضاف لبنــان فــي الســنوات الماضيــة أكبــر عــدد مــن اللاجئيــن الســوريين فــي 

جميــع أنحــاء العالــم بالمقارنــة مــع عــدد ســكانه.)25(  ولذلــك لعــب دورًا أساســيًا فــي اســتجابة المجتمــع الدولــي لهــذه 

الأزمــة. فمنــذ العــام 2011، تلقــى لبنــان مبالــغ ضخمــة مــن منــح ومســاعدات دعمًــا لاســتجابتها لهــذه الأزمــة، 

ووصلــت إلــى ذروتهــا فــي العــام 2015 ثــم بــدأت تتقلّــص ببــطء.  فمنــذ العــام 2013، يغطــي التمويــل أقــل مــن 50 

فــي المئــة مــن الاحتياجــات المطلوبــة أساسًــا لخطــة الاســتجابة للأزمــة الســورية فــي لبنــان LCRP ، باســتثناء عامــي 
2013 و2015 حيــث غطّــى الدعــم 51 فــي المئــة و54 فــي المئــة مــن الاحتياجــات.)26( 

عُقــدت العديــد مــن المؤتمــرات الدوليــة لدعــم الشــعب الســوري والــدول المجــاورة المضيفــة – وبالأخــص لبنــان – 

كـــ مؤتمــرات بروكســل حــول »دعــم مســتقبل ســوريا والمنطقــة«، ومؤتمــر لنــدن، ومؤتمــرات الكويــت للتعهــدات 

الإنســانية. كمــا تــم إنشــاء صناديــق اســتجابة لهــذه الأزمــة ومنهــا:

)Lebanon Syrian Crisis Trust Fund( الصندوق الائتماني للأزمة اللبنانية - السورية -

)The Lebanon Humanitarian Fund( الصندوق الإنساني اللبناني -

- الصّندوق الائتماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي للاستجابة للأزمة السورية 
 .) EU Regional Trust Fund in Response to the Syrian crisis (

كمــا تــم تقديــم التمويــل مــن الاتحــاد الدولــي والعديــد مــن الــدول مــن خــلال وكالات الأمــم المتحــدة والمنظمــات 

الدوليــة والمحليــة غيــر الحكوميــة، فــي حيــن أن عــددًا قليــلًا مــن المســاعدات جــرى تقديمهــا للدولــة اللبنانيــة بشــكل 

مباشــر، إذ انتُقــدت الأخيــرة فــي عــدة مناســبات علــى ســوء إدارة ملــف اللجــوء الســوري فــي لبنــان، وفقدانهــا 
الشــفافية الماليــة فــي عمليــات الإنفــاق. )27(

ربمــا لــم يكــن الدعــم المُقــدّم مــن المجتمــع الدولــي كافيًــا لســد الاحتياجــات المطلوبــة فــي أوائــل أزمــة اللجــوء 

الســوري إلــى لبنــان، لكــن يمكننــا القــول أن مــع نهايــة العــام 2013، ازداد التمويــل بشــكلٍ ملحــوظٍ مــع تخطــي عــدد 

https://tinyurl.com/y7f8ar6n .2020 مفوضية اللاجئين،” لمحة عن مفوضية اللاجئين في لبنان،« حزيران/يونيو  )25(
 https://data2.unhcr.org/en/documents/download/74641 2020 ،خطة لبنان للاستجابة إلى الأزمة  )26(

 https://tinyurl.com/yxuenkn2 .394-361 تأثير أزمة اللاجئين السوريين، الصفحات  )27(

انتقــدت الدولــة اللبنانية في عدة مناســبات
بســبب ســوء إدارة ملــف اللجــوء الســوري فــي لبنــان
وفقدانهــا الشــفافية الماليــة فــي عمليــات الإنفــاق 

https://tinyurl.com/y7f8ar6n
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/74641
https://tinyurl.com/yxuenkn2
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اللاجئيــن الســوريين المســجلين فــي لبنــان المليــون شــخص، وإن معظــم الــدول المانحــة قدّمــت للبنــان المســاعدات 

والتعهــدات، مــن خــلال وكالات الأمــم المتحــدة والمنظمــات الدوليــة أو المحليــة غيــر الحكوميــة، أو عبــر الدعــم 

المباشــر مــن الــدول ذاتهــا، ولا تــزال بعــض الــدول تقّــدم منحًــا إلــى الحكومــة اللبنانيــة بشــكلٍ مباشــر.)28( 

منــذ العــام 2015 حتــى العــام 2018، تلقــى لبنــان 5,64 مليــار دولار أميركــي لدعــم خطــة الاســتجابة لأزمــة لبنــان.)29( 

إضافــةً إلــى 421,07 مليــون دولار فــي العــام 2020، و 917,2 مليــون دولار أميركــي فــي 2019.)30( فبلغــت قيمــة 

المنحــة لإجمالــي المســاعدات والمنــح والهبــات التــي تلقاهــا لبنــان منــذ العــام 2011 حتــى 27 تموز/يوليــو 2020، 

والمســجلة عبــر FTS أو خدمــة   التتبــع المالــي، 8,875,149,403 دولار أميركــي.)31( أمــا تلــك المقدّمــة خــلال العــام 

ــصَ  8,593 مليــار  2020 وحتــى 27 تموز/يوليــو منــه، بلغــت 609,312,146 دولار أميركــي.)32( ومــن هــذا المبلــغ، خُصِّ

دولار أمريكــي لدعــم مفوضيــة اللاجئيــن منــذ العــام 2011 حتــى نهايــة العــام 2019.)33( فيمــا بلــغ مجمــوع التمويــل 

الــذي تلقتــه المفوضيــة منــذ مطلــع عــام 2020 حتــى 29 نيســان مــن العــام ذاتــه، 98,593,080 دولار أمريكــي.)34( 

التعهدات - المساعدات  - الهبات - المنح في المؤتمرات الدولية

 عُقــدت عــدّة مؤتمــرات دوليــة، نتــج عنهــا تعهــدات قُدّمــت للبنــان، لمســاعدته فــي الاســتجابة لأزمــة اللجــوء 

الســوري. وفــي 16 شــباط/فبراير 2016، عُقــد مؤتمــر لنــدن الدولــي الــذي اســتضافته الأمــم المتحــدة وكل مــن 

حكومــة المملكــة المتحــدة والكويــت وألمانيــا والنرويــج، وتــمّ التعهــد خــلال المؤتمــر بتقديــم 10 مليــار دولار أميركــي 

لدعــم الشــعب الســوري والبلــدان المضيفــة.)35( فيمــا عُقــدت مؤتمــرات للتعهــدات الإنســانية مــن أجــل ســوريا فــي 

مقابلة خاصة لفريق العمل مع مفوضية اللاجئين.  السفارة الأسترالية في لبنان، »برنامج المعونة المباشرة لعام 2020-2019.«،  )28(
 https://tinyurl.com/y5u9uke4 .2020 تاريخ الوصول: 26 حزيران  

https://tinyurl.com/y58uwavs  .2019 خطة لبنان للاستجابة إلى الأزمة، تحديث كانون الثاني/يناير  )29(
 https://fts.unocha.org/countries/124/summary/2019 .مفوضية اللاجئين، خدمة التتبع المالي، لمحة عن البلد لعام 2019، لبنان  )30(

مجموعة التنسيق بين الوكالات، تحديث تمويل نهاية السنة لخطة الاستجابة إلى الأزمة، 31 كانون الأول/ديسمبر 2019.   
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/74000  

)31(  مفوضية اللاجئين، خدمة التتبع المالي، لمحة عن البلد لعام 2020، لبنان، آخر تعديل: 27 تموز/يوليو 2020.
https://fts.unocha.org/countries/124/summary/2020  

)32(  المرجع ذاته.
 https://data2.unhcr.org/en/documents/download/74641 2020 خطة لبنان للاستجابة إلى الأزمة، تحديث  )33(

  https://tinyurl.com/yccmhgpo  .2020 34(  مفوضية اللاجئين، تحديث التمويل، لبنان، 29 نيسان/أبريل(
أخبار الأمم المتحدة، »تسجيل 10 مليارات دولار من التعهدات بتقديم مساعدات إنسانية لسوريا في مؤتمر الأمم المتحدة الذي استضافته لندن«،  )35( 

https://tinyurl.com/y7ykkn6j  2016 4 شباط/فبراير  

أكثر من

قيمة إجمالي المساعدات والمنح والهبات التي تلقاها لبنان منذ العام 2011 حتى 27 تموز/يوليو 2020

8 مليار و 875 مليون دولار

https://tinyurl.com/y5u9uke4
https://fts.unocha.org/countries/124/summary/2019
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/74000
https://fts.unocha.org/countries/124/summary/2020
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/74641
https://tinyurl.com/yccmhgpo
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الكويــت حيــث تــمّ التعهــد فــي 15 كانــون الثاني/ينايــر 2013 بدفــع أكثــر مــن 1.54 مليــار دولار أميركــي،)36( فــي حيــن 

أنــه نتــج عــن المؤتمــر الثانــي فــي كانــون الثاني/ينايــر 2014 تعهــدات بقيمــة 2.4 مليــار دولار أميركــي وفــي المؤتمــر 

الثالــث فــي 31 آذار /مــارس 2015 تعهــد المشــتركون بدفــع 3.8 مليــار دولار أميركــي وذلــك دعمًــا للشــعب الســوري 

والــدول المضيفــة المجــاورة، جــزء منهــا ســاهم فــي دعــم لبنــان مــن خــلال خطــة الاســتجابة إلــى الأزمــة الســورية فــي 

لبنــان.)37( 

أمــا فــي العــام 2017 عُقــد أول مؤتمــر حــول »دعــم مســتقبل ســوريا والمنطقــة” المعــروف بمؤتمــر بروكســل 

ــي بمشــاركة الأمــم  ــه، ويســتضيفه الاتحــاد الأوروب ــذ حين ــذي يُعقــد كل ســنة من ــي، وال باســتضافة الإتحــاد الأوروب

ــدول  ــزام المجتمــع الدولــي السياســي والإنســاني والمالــي لدعــم الشــعب الســوري وال ــز الت المتحــدة، بهــدف تعزي

المجــاورة المســتضيفة للاجئيــن لتخفيــف الأعبــاء عليهــم، والمجتمعــات المتأثــرة بالنــزاع. وعُقــد أول مؤتمــر فــي 5 

نيســان/أبريل 2017 بحضــور 70 دولــة ومنظمــة دوليــة ومنظمــات مــن المجتمــع المدنــي.)38( فيمــا شــهد المؤتمــر 

الثانــي، الــذي عقــد فــي يومــي 24 و25 نيســان/أبريل 2018، ارتفاعًــا ملحوظًــا بالحضــور، إذ حضــره 86 وفــدًا آنــذاك 

مــن بينهــم 57 دولــة و10 ممثليــن عــن منظمــات إقليميــة ومؤسســات ماليــة دوليــة، إضافــة إلــى 19 وكالــة تابعــة 

ــن  ــر للمؤتمــر.)39( إلّا أن عــدد الحاضري ــة ســاهمت فــي التحضي ــر حكومي ــر مــن 250 منظمــة غي للأمــم المتحــدة وأكث

تقلّــص بشــكل قليــلٍ فــي المؤتمــر الثالــث، الــذي عُقــد بيــن 12 إلــى 14 آذار/مــارس 2019 وحضــره 78 وفــدًا مــن بينهم 

56 دولــة و11 منظمــة إقليميــة ومؤسســات ماليــة دوليــة و11 وكالــة تابعــة للأمــم المتحــدة. ورأى هــذا المؤتمــر 

مبــادرة غيــر مســبوقة بإشــراك المجتمــع المدنــي والمنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة والســورية والإقليميــة طــوال 

مرحلــة التحضيــر وأيــام الحــوار بمــا فــي ذلــك الأحــداث الجانبيــة.)40( ومؤخــراً، عُقــد المؤتمــر الرابــع فــي 30 حزيران/يونيــو 

2020 وحضــره 84 وفــد بمــا فيهــم 57 دولــة، 10 منظمــات إقليميــة ومؤسســات ماليــة دوليــة و17 وكالــة تابعــة 

للأمــم المتحــدة.)41(

مــن ناحيــة أخــرى، بعــد كل مؤتمــر نــرى زيــادةً فــي قيمــة التعهــدات والمســاعدات والمنــح المُقدّمــة مــن الــدول 

المشــاركة والاتحــاد الأوروبــي، ففــي العــام 2017، تعهــد المشــاركون بتقديــم 6 مليــار دولار أمريكــي لعــام )42(2017 

أمــا فــي المؤتمــر الثانــي عــام 2018، تعهــدوا ب 4,4 مليــار دولار أميركــي لعــام 2019 إضافــة إلــى تعهــدات متعــددة 

مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، »سوريا: خمسة أشياء تحتاج إلى معرفتها عن مؤتمر الكويت لإعلان التبرعات«، 13 كانون الثاني/يناير 2014.  )36(
https://tinyurl.com/yc7fobah  

)37(  أخبار الأمم المتحدة، »يتعهد المانحون بتقديم 3.8 مليار دولار لمساعدة المتضررين من الأزمة السورية في مؤتمر تدعمه الأمم المتحدة«،
 https://tinyurl.com/yct45a4x  .2015 31 آذار/مارس  

 https://tinyurl.com/y47zo6rq .2017 38(  المجلس الأوروبي، دعم مستقبل سوريا والمنطقة - مؤتمر بروكسل، 4-5 نيسان/أبريل(
)39(  المجلس الأوروبي، مؤتمر بروكسل الثاني حول »دعم مستقبل سوريا والمنطقة«: إعلان الرؤساء المشاركين، 25 نيسان/أبريل 2018.

 https://tinyurl.com/y83rtsej  
المجلس الأوروبي، مؤتمر بروكسل الثالث حول »دعم مستقبل سوريا والمنطقة«: إعلان الرؤساء المشاركين، 14 آذار/مارس 2019.   )40(

https://tinyurl.com/y7s8pz46  
)41(  المجلس الأوروبي، مؤتمر بروكسل الرابع حول »دعم مستقبل سوريا والمنطقة«: إعلان الرؤساء المشاركين، 30 حزيران/يونيو 2020.

 https://tinyurl.com/ybt8czlt  
 https://tinyurl.com/y47zo6rq .42(  المجلس الأوروبي، مؤتمر بروكسل(

https://tinyurl.com/yc7fobah
https://tinyurl.com/yct45a4x
https://tinyurl.com/y47zo6rq
https://tinyurl.com/y83rtsej
https://tinyurl.com/y7s8pz46
https://tinyurl.com/ybt8czlt
https://tinyurl.com/y47zo6rq
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الســنوات بقيمــة 3,4 مليــار دولار أميركــي لعامــي 2019 و2020.)43(  

أمــا فــي المؤتمــر الثالــث عــام 2019، تعهــد المشــاركون ب 7 مليــار دولار أميركــي لعــام 2019 و2.4 مليــار دولار 

ــع انخفــاض فــي قيمــة  أميركــي كتعهــدات متعــددة الســنوات لعــام 2020 ومــا بعــد.)44( فيمــا شــهد المؤتمــر الراب

التعهــدات عــن الســنوات الســابقة إذ تعهــدت الــدول المشــاركة بتقديــم 5.5 مليــار دولار أميركــي لعــام 2020 و2.2 
ــار دولار كتعهــدات متعــددة الســنوات لعــام 2021 ومــا بعــد. )45( ملي

المنح المقدمة من الاتحاد الأوروبي

قــدّم الاتحــاد الأوروبــي بيــن عــام 2011 وحزيران/يونيــو 2020، مبلــغ بقيمــة 2.3 مليــار يــورو إلــى لبنــان لدعــم اللاجئيــن 
الســوريين والمجتمــع المضيــف فــي لبنــان. وتقســم تلــك المســاعدات علــى الشــكل التالي: )46(

الجــوار 	  سياســة  إطــار  فــي  للبنــان  والمنتظــم  المبرمــج  الثنائــي  التعــاون  خــلال  مــن  يــورو  مليــون   411

الأوروبيــة، مــع التركيــز علــى المشــاريع الإنمائيــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، الاســتثمار فــي البنــى التحتيــة، 

تفعيــل مؤسســات الدولــة وســيادة القانــون، ودعــم المجتمــع المدنــي ومســاعدة لبنــان علــى مواجهــة وبــاء 

كوفيــد-19.

634 مليــون يــورو كمســاعدات إنســانية، لتأميــن احتياجــات اللاجئيــن الأساســية والوصــول إلــى الرعايــة الطبية 	 

وتوفيــر الميــاه، وتأميــن الســكن اللائــق، وخدمــات الصــرف الصحــي والمســاعدة القانونية.

1.3 مليــار يــورو لدعــم احتياجــات الصمــود علــى المــدى الطويــل للســوريين واللبنانييــن مــن خــلال دعــم فــرص 	 

ــة وخدمــات  ــة الاجتماعي ــم الحماي ــان فــي تقدي ــى دعــم لبن العمــل والنمــو والتماســك الاجتماعــي. إضافــةً إل

التعليــم والرعايــة الطبيــة والميــاه. كمــا أنّ جــزء مــن هــذه المنــح مخصــص لدعــم الصّنــدوق الائتمانــي الإقليمي 

للاتحــاد الأوروبــي للاســتجابة للأزمــة الســورية.

ومنــذ العــام 2015 وحتّــى حزيران/يونيــو 2020، تــمّ توجيــه قســم مهــم مــن المســاعدات غيــر الإنســانية التــي تصــل 

إلــى لبنــان اســتجابةً لأزمــة اللجــوء الســوري عبــر الصّنــدوق الائتمانــي الإقليمــي للاتحــاد الأوروبــي للاســتجابة للأزمــة 

الســورية، وبلــغ حجمــه حتــى الآن 1.8 مليــار يــورو خُصّــصَ منهــا 955 مليــون يــورو إلــى لبنــان.)47( ويدعــم هــذا الصنــدوق 

39 مشــروعًا فــي قطــاع التعليــم فــي لبنــان، إضافــةً إلــى ســبل العيــش والتنميــة المحليــة، القطــاع الصحــي والحمايــة 
وخدمــات الصــرف الصحــي.)48(

يتــمّ توجيــه المســاعدات الإنســانية التــي يقدمهــا الاتحــاد الأوروبــي مــن خــلال الأمــم المتحــدة والمنظمــات الدوليــة 

https://tinyurl.com/y83rtsej .43(  المجلس الأوروبي، مؤتمر بروكسل الثاني(
 https://tinyurl.com/y7s8pz46 .44(  المجلس الأوروبي، مؤتمر بروكسل الثالث(

 https://tinyurl.com/ybt8czlt .45(  المجلس الأوروبي، مؤتمر بروكسل الرابع(
)46(  المفوضية الأوروبية، »الاستجابة إلى الأزمة السورية: دعم الإتحاد الأوروبي في لبنان«، مؤتمر بروكسل الرابع، حزيران/يونيو 2020.

 https://tinyurl.com/y3h86v2d  
 https://tinyurl.com/y5jznva6 .47(  المفوضية الأوروبية، سياسة الجوار(

)48(  المفوضية الأوروبية، »إدارة أزمة اللاجئين: دعم الاتحاد الأوروبي للبنان والأردن منذ بداية أزمة سوريا«، تاريخ آخر الوصول: 26 حزيران/يونيو 2020
 https://tinyurl.com/ybfhx9rh  

https://tinyurl.com/y83rtsej
https://tinyurl.com/y7s8pz46
https://tinyurl.com/ybt8czlt
https://tinyurl.com/y3h86v2d
https://tinyurl.com/y5jznva6
https://tinyurl.com/ybfhx9rh
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والشــركاء الدولييــن مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة، بحيــث خُصصــت تلــك المســاعدات للاســتجابة للاحتياجــات التــي 

تهــدد الحيــاة فــي مجــالات المعونــة الغذائيــة والصحــة الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة وكذلــك المــأوى 
والحمايــة.)49(

Lebanon Syrian Crisis Trust Fund  | الصندوق الائتماني للأزمة اللبنانية - السوري

الصنــدوق الائتمانــي للأزمــة اللبنانيــة الســورية )LSCTF( هــو صنــدوق ائتمانــي متعــدد المانحيــن تأســس فــي كانــون 

الأول/ديســمبر 2013 وتديــره حكومــة لبنــان والبنــك الدولــي. ويهــدف إلــى المســاعدة فــي التخفيــف مــن تأثيــر النــزاع 

الســوري علــى الشــعب اللبنانــي والمجتمعــات المضيفــة مــن خــلال أنشــطة التمويــل المحــدّدة فــي خريطــة الطريــق 

للتدخــلات ذات الأولويــة لتحقيــق الاســتقرار مــن الصــراع الســوري.)50(  وســاهم هــذا الصنــدوق بمشــاريع تســتهدف 

الخدمــات الضروريــة فــي بلديــاتٍ محــددة، ودعــم اســتقرار قطــاع التعليــم العــام وتوفيــر الرعايــة الصحيــة الأوليــة. حتــى 

حزيــران 2016، بلــغ مجمــوع المنــح المقدّمــة إلــى هــذا الصنــدوق 75 مليــون دولار أميركــي.)51( فــي عــام 2017، تعهــد 

البنــك الدولــي بتمويــل الصنــدوق ب 100 مليــون دولار أميركــي إضافيــة. تســاهم العديــد مــن الــدول بهــذا الصنــدوق 

الائتمانــي وأبرزهــا: النــروج، فنلنــدا وفرنســا.

The Lebanon Humanitarian Fund  |  الصندوق الإنساني اللبناني

الاســتجابة  صنــدوق  تقســيم  تــم  المجــاورة،  الــدول  فــي  الاحتياجــات  وزيــادة  الســورية  الأزمــة  لتطــورات  نظــرًا 

 ،2014 فــي  مســتقلة  صناديــق  أربعــة  إلــى   )Syria Emergency Response Fund( ســوريا  فــي  للطــوارئ 

لســوريا، لبنــان، تركيــا والأردن. نتــج عنهــا تأســيس الصنــدوق الإنســاني اللبنانــي، والــذي يهــدف إلــى حســن إدارة 

لبنــان فــي  لأزمــة  الاســتجابة  خطــة  فــي  المحــددة  الطارئــة  الإنســانية  للاحتياجــات  التمويــل  وتوزيــع   تخصيــص 

 )Lebanon Crisis Response Plan()52( ، وقــد تــم تمويلــه بأكثــر مــن 76 مليــون دولار أميركــي. وفــي عــام 2019 

تحديدًا تم تمويل 21 مشــروعًا إنســانيًا بـ 11 مليون دولار أميركي من الصّندوق نفســه لدعم اللاجئين والمجتمعات 

المضيفــة. وترتكــز المشــاريع المموّلــة مــن الصّنــدوق علــى قطاعــات التعليــم، الصحــة، الســكن والحمايــة.)53( ويأتــي 

ذلــك بعــد انخفــاض المنــح المقدّمــة للصّنــدوق فــي عــام 2017، فــي حيــن شــهد عامــا 2018 و2019 زيــادة فــي 

المنــح، بلغــت عــام 2019 لوحدهــا 13.2 مليــون دولار أميركــي وهــو أعلــى مبلــغ ممنــوح إلــى لبنــان منــذ العــام 2015. 

كمــا أن تســع جهــات مختلفــة ســاهمت فــي الصنــدوق فــي هــذا العــام، وهــو أكبــر عــدد جهــات مانحــة منــذ تأســيس 

الصنــدوق.)54( ويتــم تحويــل هــذه المنــح إلــى الشــركاء الذيــن يقدّمــون خدمــات فــي القطاعــات المذكــورة أعــلاه، وفقًــا 

 https://tinyurl.com/y5jznva6 .2020 49(  المفوضية الأوروبية، »سياسة الجوار الأوروبية ومفاوضات التوسيع«، لبنان. آخر تعديل: 10 تموز/يوليو(
https://www.un.org.lb/english/funding-channels .2020 50(  الأمم المتحدة، قنوات التمويل. آخر وصول: 26 حزيران/يونيو(

https://tinyurl.com/y3ragmbn .2016 51(  البنك الدولي، “إطار الشراكة الاستراتيجيّة مع الجمهوريّة اللبنانيّة لـ 2017-2022«، 22 حزيران(
 https://tinyurl.com/ya7z2gsf »2019 52(   صندوق لبنان الإنساني، »المبادئ التوجيهية لتخصيصات(

 https://tinyurl.com/yaxmjt2e .2020 53(  أوتشا، التقرير السنوي لصندوق لبنان الإنساني 2019، 28 أيار/مايو(
)54(  المرجع ذاته.

https://tinyurl.com/y5jznva6
https://www.un.org.lb/english/funding-channels
https://tinyurl.com/y3ragmbn
https://tinyurl.com/ya7z2gsf
https://tinyurl.com/yaxmjt2e
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إلــى الأولويــات والإســتراتيجية والمبــادئ المتفــق عليهــا. وبنــاء عليــه  تــم تحويــل أكبــر قيمــة مــن المنــح عــام 2019 

إلــى منظمــات دوليــة، ثــم إلــى الأمــم المتحــدة وثالثًــا إلــى المنظمــات المحليــة غيــر الحكوميــة، وليــس مباشــرة إلــى 

الحكوميــة اللبنانيــة.)55( 

)55(  المرجع ذاته.
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القوانيــن  تنتهــك غالبــاً  إلّا طروحــات  اللبنانيــة مــا هــي  الحكومــة  التــي تضعهــا  الخطــط والسياســات  إن   

والاتفاقيــات الدوليــة التــي يلتــزم بهــا لبنــان، وبمــا أن منظمــات المجتمــع المدنــي المحليــة والدوليــة كان لهــا دورًا 

محوريًــا فــي مســاعدة اللاجئيــن الســوريين، بالرغــم مــن جميــع الضغوطــات التــي يتعــرّض لهــا المجتمــع المدنــي فــي 

لبنــان، إلّا أنــه لا يــزال يلعــب دورًا مهمًــا فــي الضغــط علــى لبنــان لمنعــه مــن ارتــكاب المزيــد مــن الانتهــاكات وإيصــال 

أصــوات اللاجئيــن إلــى المجتمــع الدولــي. لذلــك، فــإن لبنــان وجــد فــي  المنظمــات دورًا فــي عرقلــة خططــه وسياســاته 

التــي يفتقــر معظمهــا لأدنــى معاييــر احتــرام حقــوق الإنســان، فكانــت آليــات الضغــط غيــر المباشــرة علــى منظمــات 

المجتمــع المدنــي هــي الوســيلة الوحيــدة للســيطرة علــى التمويــل وتنفيــذ الخطــط التــي تنتهــك المواثيــق الدوليــة.

ومــن هنــا، نلخّــص أبــرز الخطــط والسياســات التــي وضعتهــا الحكومــة اللبنانيــة، وتأثيــر دور منظمــات المجتمــع المدنــي 

عليها.

منــذ بدايــة أزمــة اللجــوء الســوري فــي لبنــان، تطــوّرت الأحــداث فــي ســوريا مــن جهــة والتوتــرات والضغوطــات 

الاجتماعيــة والسياســية فــي لبنــان مــن جهــة أخــرى، وتأثّــرت سياســة إدارة ملــف اللجــوء فــي لبنــان بهــا. حيــث غيّــرت 

حكومــة لبنــان سياســتها فــي التعامــل مــع اللاجئيــن الســوريين مــن سياســة »البــاب المفتــوح« إلــى الحدّ مــن وصولهم 

إلــى لبنــان، أو حتــى إقفــال الحــدود بوجههــم، كمــا أن الحكومــة انتقلــت مــن تطبيــق القوانيــن العاديــة المتعلقــة 

بالأجانــب علــى الســوريين، لتبنــي مراســيم خاصــة فــي عــام 2015 والتــي صعبــت علــى اللاجئيــن الدخــول والبقــاء فــي 

لبنــان،  الأمــر الــذي فاقــم الصعوبــات فــي ظــل نقــص فــي التمويــل. 

ففــي الفتــرة مــا بيــن العــام 2011 وحتــى العــام 2014، لــم تتبــنَّ الحكومــة اللبنانيــة أيــة سياســة بالنســبة للجــوء 

الســوري، وتركــت الحــدود مفتوحــة، وبمــا أنّهــا لــم توقــع علــى الاتفاقيــة الخاصّــة باللاجئيــن لعــام 1951  بقيــت 

تســتعمل مصطلــح »النازحيــن« أو »الضيــوف« بــدلًا مــن »اللاجئين/طالبــي اللجــوء« رغــم قانونيــة المصطلــح، وهــذا 

الموقــف أدى إلــى تبنّــي سياســة منــع إنشــاء مخيمــات رســمية للاجئيــن الســوريين فــي 2012. حيــث هــذه أدّت 

السياســة إلــى ســوء إدارة أعمــال وزارة الداخليــة فيمــا يتعلــق بقــرارات البلديــات. إذ قامــت الكثيــر مــن البلديــات 

بتطبيــق قــرارات تمييزيــة بديلــة بحجّــة إدارة أزمــة اللجــوء، كالإخــلاء القســري الجماعــي وحظــر التجــول.)56( مــن دون 

المرجع ذاته.   )56(

الضغــط غيــر المباشــر
على منظمات المجتمع المدني إحدى وسائل السيطرة على التمويل وتنفيذ الخطط التي تنتهك المواثيق الدولية
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اعتــراض وزارة الداخليــة رغــم أنهــا الــوزارة المخوّلــة والمســؤولة عــن القــرارات الصــادرة عــن البلديــات، والتــي يجــب أن 

تكــون صــادرة عنهــا قبــل إعلانهــا مــن قبــل البلديــة.

ومنــذ العــام 2014، بــدأت الحكومــة اللبنانيــة باتخــاذ قــرارات تعجيزيــة لـــ »تخفيــف أعــداد« اللاجئيــن. وقــد صــدر عــن 

مجلــس الــوزراء قــرار رقــم 72 بتاريــخ 23 أيار/مايــو 2014 الــذي أنشــأ خليــة وزاريــة لمتابعــة ملــف النــزوح الســوري فــي 

لبنــان، برئاســة رئيــس مجلــس الــوزراء وبعضويــة وزراء الخارجيــة والمغتربيــن، الداخليــة والبلديــة، والشــؤون الاجتماعيــة. 

ومهمّــة تلــك الخليــة الأساســية هــي تقديــم التوصيــات اللازمــة للحــد مــن كثافــة النــزوح بالتنســيق مــع الإدارات 

المعنيــة. وكان لــكل مــن هــذه الــوزارات دور مختلــف فــي الخليــة: فــوزارة الداخليــة والبلديــات كانــت مســؤولة عــن 

ــا مــع احتــرام المعاييــر الدوليــة. أمــا وزارة الشــؤون الخارجيــة والمغتربيــن وكلــت بالبحــث  إدارة أوضــاع اللاجئيــن محليً

عــن إمكانيــة إنشــاء »مناطــق آمنــة« فــي ســوريا لنقــل اللاجئيــن. أمــا وزارة الشــؤون الاجتماعيــة كانــت مســؤولة عــن 
تنســيق العلاقــات مــع المنظمــات الدوليــة والإدارات المحليــة.)57(

إن التغييــر الجــذري فــي سياســة الحكومــة اللبنانيــة بــإدارة ملــف اللجــوء الســوري حصــل فــي 23 تشــرين الأول/أكتوبــر 

2014 عندمــا وافــق مجلــس الــوزراء بالإجمــاع علــى ورقــة السياســة التــي اقترحتهــا الخليــة الوزاريــة حــول اللجــوء 

ــى الورقــة ذاتهــا  ــة عل ــن مبني ــة فــي 2015 بالنســبة للاجئي ــل سياســية الحكومــة اللبناني ــان. وتعدي الســوري فــي لبن

التــي اعتبــرت أنــه قــد تــم تخطــي مــا يمكــن »توقعــه منطقيًــا« منهــا فــي الاســتجابة إلــى هــذه الأزمــة ولذلــك نصــت 
علــى ثلاثــة أهــداف:)58(

 أولًا: تقليــص الأعــداد مــن خــلال وقــف »النــزوح« )مصطلــح غيــر قانونــي يســتخدمه لبنــان لخشــيته مــن وقــع التــزامٍ 

عليــه مــن اتفاقيــة اللاجئيــن 1951 التــي لــم يوقّــع عليهــا أساسًــا( علــى الحــدود باســتثناء حــالات إنســانية اســتثنائية، 

ووقــف تســجيل اللاجئيــن الســوريين لــدى المفوضيــة. كمــا أنهــا اقترحــت تشــجيع العــودة إلــى بلادهــم أو الهجــرة إلــى 

بــلاد أخــرى والتشــديد فــي تطبيــق القوانيــن اللبنانيــة عليهــم وغيرهــا مــن التدابيــر التــي مــن شــأنها التضييــق علــى 

اللاجئيــن لإجبارهــم علــى العــودة، كحرمانهــم مــن حــق الحصــول علــى أوراق إقامــة قانونيــة.

ثانيًــا: توفيــر الأمــن عبــر تكليــف البلديــات بإجــراء مســح إحصائــي دوري علــى اللاجئيــن وتوفيــر عناصــر لشــرطة البلديــة 

لضبــط الأمــن.

ثالثًــا: تخفيــف الأعبــاء مــن خــلال تدابيــر عديــدة، منهــا التشــديد فــي تطبيــق القوانيــن اللبنانية على اللاجئين الســوريين 

لحمايــة العمالــة الوطنيــة وتــوازن بالمســاعدات بين اللاجئيــن والمجتمع المضيف.

ف. ديونيجي، »أزمة اللاجئين السوريين في لبنان: هشاشة الدولة والمرونة الاجتماعية«، مركز LSE للشرق الأوسط، شباط/فبراير 2016.  )57(
 https://tinyurl.com/y97mzyu9  

المرسوم الوزاري رقم 72، تاريخ 23 آذار/مارس 2014.  
https://tinyurl.com/y97mzyu9 .أزمة اللاجئين السوريين في لبنان  )58(

https://tinyurl.com/y97mzyu9
https://tinyurl.com/y97mzyu9
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وفعليًــا، تــم تبنــي التدابيــر التــي نصــت عليهــا تلــك الورقــة بــدءً مــن كانــون الأول/ديســمبر عــام 2014، التــي لا تــزال 

متّبعــة حتــى اليــوم. ففــي 5 كانــون الثاني/ينايــر 2014، تبنــت الحكومــة اللبنانيــة معاييــر جديــدة للحــد مــن دخــول 

الســوريين إلــى لبنــان، وهــذه المعاييــر صعّبــت مــن وجودهــم فــي البــلاد وزادت مــن التحديــات والانتهــاكات التــي 

يتعــرض لهــا اللاجئــون وتهميشــهم.)59( فمثــلًا تطبيقًــا لهــذه السياســة، صــدر قــرار عــن وزيــر العمــل، ســجعان القــزي، 

بتاريــخ 16 كانــون الأول 2014، بإعــادة تحديــد المهــن المحصــورة باللبنانييــن للتضييــق علــى الأجانــب فــي لبنــان، 

وبالأخــص علــى الســوريين، بعــد أن كان وزيــر العمــل الســابق، ســليم جريصاتــي، قــد ســمح اســتثنائيًا فــي شــباط 

2013 للعمــال الســوريين بمزاولــة بعــض هــذه المهــن لــدواعٍ إنســانية وحصرهــا بالأعمــال المهنيــة )الزراعــة، والنظافــة 

والبنــاء(. كمــا مُنــع اللاجئــون المســجّلون لــدى المفوضيــة بمزاولــة أي نشــاط مهنــي بحجــة أنهــم »يتلقــون مســاعدات 

إنســانية«،)60( علمًــا أن المســاعدات الماليــة للأفــراد لا تتجــاوز 263.000 ليــرة لبنانيــة للفــرد بنــاءً علــى نمــوذج الحــد 
الأدنــى مــن الإنفــاق الــذي تــم إنشــاؤه فــي عــام 2014.)61(

ومــن ناحيــة أخــرى، فقــد صــدر فــي 5 كانــون الثاني/ينايــر 2015 تعميــم عــن المديريــة العامــة للأمــن العــام لتنظيــم 

حركــة دخــول وخــروج الســوريين، إذ أصــدرت قــرارًا يصعّــب علــى الســوريين الذيــن دخلــوا لبنــان بعــد العــام 2015 

الاســتحصال علــى أوراق إقامــة قانونيــة مــن خــلال شــروط بالغــة القســوة، وفــرض نظــام تأشــيرة دخــول علــى الحــدود 

ــة«  ــن فــي »مناطــق آمن ــة إنشــاء مخيمــات للاجئي ــم إمكاني ــراح خطــة تقيي ــت الحــدود مفتوحــة. أمــا اقت بعــد أن كان

فــي ســوريا تــم رفضــه مــن قبــل منظمــات دوليــة لعــدم فعاليــة المقتــرح فــي ظــل التطــورات السياســية والعســكرية 
المســتمرة فــي ســوريا، التــي مــن شــانها تعريــض اللاجئيــن للخطــر.)62(  

ــر الخارجيــة  توضحــت سياســة الحكومــة اللبنانيــة بالنســبة لهــذا الملــف توضحــت فــي العــام 2016 عندمــا أعلــن وزي

الســابق، جبــران باســيل، أن ورقــة سياســة الحكومــة عــام 2014 بحاجــة إلــى تحديــث و “إجــراءات فعليــة”، معتبــرًا أن 

هــذه السياســة لــم توقّــف اللجــوء بــل فقــط أوقفــت تســجيل اللاجئيــن، بحيــث دعــا إلــى عــودة اللاجئيــن إلــى وطنهــم 
معتبــرًا ذلــك “الحــل الوحيــد المســتدام للأزمــة”. )63(

وقــد شــكّلت رئاســة مجلــس الــوزراء فــي عــام 2016، لجنــة وزاريــة بعضوية الــوزراء المعنيين وهم وزراء: وزارة الشــؤون 

ــة  الاجتماعيــة، وزارة الصحّــة، وزارة التربيــة، وزارة الأشــغال، وزارة الدولــة لشــؤون النازحيــن ووزارة الداخليــة، والمعنيّ

بصياغــة سياســة عامــة حــول إدارة ملــف اللجــوء الســوري مــن كافــة النواحــي، إن كان مــن الناحيــة الاجتماعيــة، 

)59(  المرجع ذاته.
 https://tinyurl.com/ycnjjv8g 2020 نيسان/أبريل Respond Migration.17 »،كارن رحمة، »سياسات الاستقبال والممارسات والردود: تقرير دولة لبنان  )60(

 https://tinyurl.com/y2zwhvqz .2019 ،تحديث تمويل نهاية السنة لخطة الاستجابة إلى الأزمة  )61(
جوليان بورغر،«يحذر رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن »المناطق الآمنة في سوريا لن تنتهي الحاجة إلى اللجوء في الغرب،    )62(

https://tinyurl.com/yxuge596 .2015 الجارديان، 30 أيلول/سبتمبر  
وزارة الشؤون الاجتماعية، »الرابطة المارونية أوصت باستعادة الحكومة إدارة ملف النزوح السوري باسيل انتقد التلكؤ في الحل ودرباس أكد ألا وجود لكلمة    )63(

 https://tinyurl.com/y49z22sh 2020 توطين«، تاريخ الدخول: 25 حزيران  

https://tinyurl.com/ycnjjv8g 
https://tinyurl.com/ycnjjv8g 
https://tinyurl.com/y2zwhvqz
https://tinyurl.com/yxuge596
https://tinyurl.com/y49z22sh
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الاقتصاديــة أو البنيويــة. ومنــذ إنشــاء هــذه اللجنــة تــم انتقادهــا لعــدم وجــود »أجنــدة رســمية« واضحــة ودقيقــة 

لصياغــة سياســة عامّــة لإدارة ملــف اللاجئيــن.)64(

وفــي العــام 2017، انتقــد وزيــر الدولــة لشــؤون النازحيــن الســابق معيــن المرعبــي عمليــة تحويــل وصــرف كل الأمــوال 

الممنوحــة مــن المســاعدات والهبــات الخاصــة بملــف اللجــوء لصالــح خزينــة الحكومــة اللبنانيــة مــن دون إرشــاد 

لعميــات الإنفــاق أو خطــة مُحّكمــة لهــا، مؤكــدًا أن ذلــك ســوف يكــون مــن أولويــات اللجنــة الوزاريــة فــي عملهــا 

المســتقبلي.)65( كمــا أن ســبق وتطــرق وزيــر الخارجيــة فــي 2016 إلــى غيــاب الشــفافية الماليــة بإنفــاق وعــدم اعتمــاد 

ــة والتدقيــق والمحاســبة.)66( قواعــد محاســبية تتيــح المراقب

أمــا فــي العــام 2017، فقــد صعّــدت الحكومــة اللبنانيــة مطالباتهــا بعــودة اللاجئيــن إلــى ســوريا وبــدأت بالضغــط علــى 

المفوضيــة لتنظيــم عمليــات العــودة.)67( كمــا اعتبــرت وزارة الشــؤون الاجتماعيــة فــي ذات العــام، أن عــودة اللاجئيــن 

هــو »الحــل الفعلــي« لملــف اللجــوء الســوري فــي لبنــان ووصفــت العــام 2018 بـــ »عــام تصنيــف فئــات النازحيــن 

تحضيــرًا لعودتهــم.«)68( 

ومــع مــرور الوقــت، زادت القيــود التــي تفرضهــا الحكومــة اللبنانيــة علــى اللاجئيــن بهــدف جعــل أوضاعهــم فــي البلــد 

ســيئة وقاســية للغايــة، مــن أجــل دفعهــم للعــودة إلــى ســوريا مُكرهيــن. ففــي 13 أيــار 2019، بــدأ الأمــن العــام 

اللبنانــي بتطبيــق قــرار المجلــس الأعلــى بالدفــاع القاضــي بترحيــل اللاجئيــن الذيــن دخلــوا الأراضــي اللبنانيــة بطريقــة 

»غيــر شــرعية« بعــد 24 نيســان/أبريل 2019. وبيــن 13 أيــار و9 آب 2019، تــم ترحيــل 2،447 ســوري إلــى ســوريا.)69(

المقلــق فــي تلــك الممارســات هــو أن القــرارات  تــم إصدارهــا مــن دون أي تحقيــق قضائــي للتأكــد مــن أن هــؤلاء 

الأشــخاص لــن يكونــوا معرضيــن للخطــر فــي حــال تــم ترحيلهــم إلــى ســوريا. ويــدل هــذا القــرار علــى تغييــر فــي سياســة 

كارن رحمة ، »سياسات الاستقبال والممارسات والردود: تقرير دولة لبنان،« Respond Migration.17  نيسان/أبريل 2020.  )64(
https://tinyurl.com/ycnjjv8g  

فة إدراة ملف النازحين؟« ليبانون ديبايت، 14 كانون الثاني/يناير 2017.  رنا سعرتي. »ما أهمية وجود لجنة وزارية مُكلَّ  )65(
https://www.lebanondebate.com/news/303868  

 https://tinyurl.com/y49z22sh ،وزارة الشؤون الاجتماعية، الرابطة المارونية  )66(
 https://tinyurl.com/yysz6lsa .هيومن رايتس ووتش، التقرير العالمي 2018، أحداث عام 2018 في لبنان  )67(

وزارة الشؤون الاجتماعية، »بو عاصي: عام 2018 عام تصنيف فئات النازحين تحضيراً لعودتهم،« تاريخ الدخول: 25 حزيران 2020.  )68(
 https://tinyurl.com/y6jmfsz4  

 https://tinyurl.com/y5ngjcce .2019 منظمة العفو الدولية، »لبنان: يجب على السلطات أن توقف فوراً ترحيل اللاجئين السوريين«. 27 أغسطس  )69(

سيئة وقاسية للغاية
فرضــت الدولــة اللبنانيــة قيــوداً على اللاجئين الســوريين بهــدف جعل أوضاعهم

للضغــط عليهــم ودفعهــم للعــودة إلــى ســوريا مُكرهيــن

https://tinyurl.com/ycnjjv8g
https://www.lebanondebate.com/news/303868
https://tinyurl.com/y49z22sh
https://tinyurl.com/yysz6lsa
https://tinyurl.com/y6jmfsz4
https://tinyurl.com/y5ngjcce
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الحكومــة اللبنانيــة فــي إدارة هــذا الملــف، إذ أن الحكومــة كانــت ســابقًا، ومنــذ العــام 2012، ترفــض ترحيــل الســوريين 

إلــى ســوريا،)70( مخالفــة للبنــد الأول مــن المــادة الثالثــة مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب الــذي صــادق عليــه لبنــان 

والتــي تنــص جهــارًا علــى أنّ لا يجــوز لأيــة دولــة طــرف أن تطــرد أي شــخص أو تعيــده )»أن تــرده«( أو أن تســلمه إلــى 

دولــة أخــرى، إذا توافــرت لديهــا أســباب حقيقيــة تدعــو إلــى الاعتقــاد بأنــه ســيكون فــي خطــر التعــرض للتعذيــب.

واتضحــت زيــادة التقييــد علــى اللاجئيــن فــي عــدة قــرارات وتدابيــر أخــرى وأهمهــا حملــة مكافحــة العمالــة الأجنبيــة 

الــذي أطلقهــا وزيــر العمــل منــذ تشــرين الثانــي 2018 حتــى صيــف العــام 2019 والتــي ركّــز فيهــا علــى العمالة الســورية 

ــوزراء سلســلة قــرارات حــول  ــر 2019، اتخــذ مجلــس ال ــة الســورية.)71( وفــي 21 تشــرين الأول/أكتوب والمحــال التجاري

إجــراءات »إصلاحيــة جذريــة للنهــوض بالاقتصــاد وتحفيــز النمــو« وقــد طالــب وزيــر الدولــة لشــؤون النازحيــن برفــع ورقــة 

سياســة ملــف عــودة اللاجئيــن الســوريين واتخــاذ »الإجــراءات والوســائل المتاحــة لحــث المجتمــع المدنــي مــن أجــل 

عــودة آمنــة وكريمــة للنازحيــن إلــى بلادهــم« مطالبًــا بزيــادة المســاهمة فــي تحمــل كلفــة أعبائهــم »التــي تتحملهــا 
الدولــة.«)72(

ــو،)74(  ــى هــذه السياســة فــي العــام 2020. ففــي 6 شــباط/فبراير،)73( و9 حزيران/يوني ــة عل وبقيــت الحكومــة اللبناني

شــدّدت الحكومــة علــى إصرارهــا بــأن الحــل الوحيــد لملــف هــذه الأزمــة هــو عــودة اللاجئيــن »الآمنــة« و«الكريمــة« 

و»غيــر القســرية« إلــى ســوريا ورفــض أي شــكل مــن أشــكال »اندماجهــم أو إدماجهــم أو توطينهــم« فــي المجتمعــات 
المضيفــة.)75(

وتبيّــن إصــرار الحكومــة اللبنانيــة علــى إعــادة اللاجئيــن إلــى ســوريا فــي الخطــة التي أصدرتهــا وزارة الشــؤون الاجتماعية 

ووافــق عليهــا مبدئيًــا مجلــس الــوزراء بالإجمــاع.)76( فوضعــت الخطــة إجــراءات وتدابيــر تنــوي الحكومــة اتخاذهــا 

بهــدف إعــادة اللاجئيــن إلــى ســوريا بالتواصــل والتنســيق والتعــاون مــع الحكومــة الســورية، كإطــلاق برامــج توعيــة 

داخــل المخيمــات وفــي مراكــز البلديــات »لإظهــار التســهيلات الممنوحــة مــن قبــل الحكومتيــن الســورية واللبنانيــة« 

وذلــك لتشــجيع العــودة والقيــام بالتعــداد الشــامل للاجئيــن الســوريين الموجوديــن علــى الأراضــي اللبنانيــة، وتبــادل 

المعلومــات مــع ســوريا »لتذليــل العقبــات القانونيــة أو الأمنيــة أو الإداريــة التــي قــد تعيــق عــودة بعــض النازحيــن«، 

وغيرهــا مــن الإجــراءات التــي قــد تشــكل انتهــاكًا صارخًــا لحقــوق الإنســان وتعــرّض اللاجئيــن لمخاطــر كبيــرة خصوصًــا 

المفكرة القانونية، »بشأن قرار ترحيل المواطنين السوريين الذين دخلوا لبنان بشكل غير نظامي«، 25 حزيران/يونيو 2019.  )70(
 https://tinyurl.com/ycwecozg  

 https://tinyurl.com/yd8dje8l  2019 ديلي ستار، »وزارة العمل تبدأ حملة ضد العمالة الأجنبية«، 10 تموز/يوليو  )71(
 https://tinyurl.com/ycnjjv8g .كارن رحمة، سياسات الاستقبال والممارسات والردود  

مجلس الوزراء، »مجلس الوزراء يقر موازنة العام 2020 وورقة إصلاحات للنهوض بالاقتصاد وتحفيز النمو.« 21 تشرين الأول/أكتوبر 2019.  )72(
 https://tinyurl.com/yxf3zv85  

بسام ليلى. »حصري-حكومة لبنان توافق على خطة إنقاذ مالي تتضمن »خطوات مؤلمة.« رويترز، 6 شباط/فبراير 2020   )73(
 https://tinyurl.com/yyp73wby  

ن.م. »حتي: للعودة الآمنة والكريمة وغير القسرية للنازحين السوريين.« الوكالة الوطنية للإعلام، 9 حزيران/يونيو 2020.    )74(
http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/483595  

 https://tinyurl.com/yyp73wby .75(  بسام ليلى، حكومة لبنان توافق على خطة إنقاذ(
 https://tinyurl.com/y5ccuaqh .2020 76(  بيان جلسة مجلس الوزراء. 14 تموز/يوليو(

https://tinyurl.com/ycwecozg
https://tinyurl.com/yd8dje8l
https://tinyurl.com/ycnjjv8g
https://tinyurl.com/yxf3zv85
https://tinyurl.com/yyp73wby
http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/483595/
https://tinyurl.com/yyp73wby
https://tinyurl.com/y5ccuaqh
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مــع اســتمرار الســلطات الســورية فــي الاعتقــالات وانفــلات الوضــع الأمنــي فــي ســوريا.

ومــن ناحيــة أخــرى، تحتــوي هــذه الخطــة علــى العديــد مــن الإجــراءات التــي مــن شــأنها زيــادة الضغوطــات والقيود على 

المنظمــات المحليــة والدوليــة العاملــة مــع اللاجئيــن الســوريين والحــدّ مــن حريــة الجمعيــات. فنصــت الخطــة علــى 

»تفعيــل رقابــة الدولــة« علــى المنظمــات الدوليــة وكافــة نشــاطاتها ومشــاريعها وطــرق تمويلهــا بمــا يســمح لأجهــزة 

الدولــة »رصــد الجهــات ومتابعــة أنشــطتها وتقييــم عملهــا والأخــذ بنتائــج التقييــم لعمليــة التمويــل المســتقبلية«. 

إضافــةً إلــى ذلــك، تضــع الخطــة شــروطًا متعلقــة بالمســاعدات المقدمــة إلــى اللاجئيــن. فتنــوي علــى إرســاء قاعــدة 

بــأن لــكل مســاعدة للاجــئ مســاعدة مماثلــة للمجتمــع اللبنانــي المضيــف أو حتــى للدولــة اللبنانيــة. كمــا ذكرنــا ســابقًا 

فــإن الحكومــة اللبنانيــة تســتثمر مــن ملــف اللاجئيــن، كمــا تنــوي إلــزام الجهــات المانحــة والمنظمــات الدولية  تخصيص 

نســبة معينــة مــن المســاعدات المقدمــة للاجئيــن باتجــاه دعــم »الحلــول المســتدامة كإعــادة التوطيــن فــي بلــدات 

ثالثــة والعــودة«. وأخيــراً، تذكــر الخطــة وجــوب مــرور كافــة المســاعدات الدوليــة عبــر اللجنــة الوزاريــة المعنيــة بملــف 

اللجــوء الســوري، علــى أن تقــوم هــذه اللجنــة بالتواصــل المباشــر مــع الجهــات المانحــة لتوزيــع المســاعدات الدوليــة 

والإشــراف علــى تنفيــذ المشــاريع المرتبطــة بهــا، بالرغــم مــن فقــدان الثقــة بالحكومــة اللبنانيــة مــن ســائر الــدول 

والجهــات المانحــة نظــراً لعــدم شــفافيتها الماليــة وســوء إدارتهــا للأمــوال العامــة.

التحديات التي تواجهها منظمات المجتمع المدني منذ تأسيسها

يعمــل المجتمــع المدنــي فــي بيئــة سياســية وأمنيــة متقلبــة، فضــلًا عــن الظــروف الاجتماعيــة والاقتصاديــة الصعبــة، 

كمــا أن النظــام السياســي الــذي يكــرس الطائفيــة كأســاس للمشــاركة والتمثيــل، يحــد مــن قــدرة المجتمــع المدنــي 

علــى أن يكــون فاعــلًا، مســتقلًا ومؤثــرًا فــي صنــع السياســات. فالنظــام السياســي اللبنانــي يعرقــل وصول/ومشــاركة 

المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي صنــع السياســات أو المســاهمة فــي تغييرهــا وتطويرهــا، فاســتقطاب الأحــزاب 

السياســية يعّقــد ويعيــق قــدرة الاتفــاق علــى القضايــا السياســية، وبالتالــي يثيــر تحديــات عديــدة لمنظمــات المجتمــع 

ــة  ــا نتيجــة لضعــف مؤسســات الدول ــك أيضً ــي ذل ــة، ويأت ــي فــي الحــوار مــع الحكومــة حــول السياســات العامّ المدن

اللبنانيــة والحاجــة الملحّــة فــي مجــالات البنيــة التحتيــة والخدمــات الأساســية، ممّــا أجبــر المنظمــات علــى توجيــه 

ــع السياســات وتطويرهــا. كمــا أنّ  ــي التقليــص مــن دورهــا فــي صن طاقتهــا وجهودهــا نحــو هــذه المجــالات، وبالتال

الجهــات الأمنيــة تمــارس ضغوطــات علــى هــذه المنظمــات ممــا يؤثــر علــى فعاليــة قدراتهــا ومواردهــا. وازداد هــذه 

7 منظمــات فقــط مــن أصــل 17 منظمــة 
قامت بتسجيل المنظمة أو الجمعية واستطاعت إنشاء حساب مصرفي
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الوضــع الأمنــي  ســوءًا بعــد تداعيــات عرســال عــام 2014، ولحــق بــه زيــادة التهديــدات والضغوطــات علــى المجتمــع 
المدنــي العامــل مــع اللاجئيــن الســوريين فــي لبنــان.)77(

ــر  ــة للمنظمــات غي ــة مواتي ــة قانوني ــق بيئ ــي يخل ــان  والدســتور اللبنان ــات فــي لبن ــون الجمعي ــى الرغــم مــن أن قان عل

الحكوميــة للعمــل علانيــة والقيــام بجميــع أنــواع الأنشــطة السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة، فــإن الحقيقــة 

ــون الإعــلام المرئــي والمســموع لمقاضــاة الأفــراد  ــات وقان ــون العقوب هــي اســتخدام الســلطات بعــض أحــكام قان

لانتقادهــم الحكومــة. فــي الوقــت الحالــي، يمكــن تحديــد نمــط الملاحقــات القضائيــة التــي يتــم بموجبهــا توجيــه التهم 

الجنائيــة للانتقــاد الســلمي للســلطات الحكوميــة، ويتــم اســتخدام القمــع مــن قبــل الجهــات الأمنيــة فــي الدولــة 

لضبــط صمــت النشــطاء والمدافعيــن عــن حقــوق الإنســان، ممــا يســاهم أيضًــا فــي تقليــص مســاحة حريــة التعبيــر.)78( 

بمــا أنّ التســجيل الرســمي يعطــي المنظمــة أو الجمعيــة العديــد مــن الفوائــد الرســمية - كالحــق بفتــح حســاب 

مصرفــي وبالتالــي تلقــي التمويــل الــلازم - تبيــن أن ســبع منظمــات فقــط مــن ال17 منظمــة والجمعيــة التــي أجــرى 

»وصــول« معهــا المقابــلات قامــت بتســجيل المنظمة/الجمعيــة واســتطاعت إنشــاء حســاب مصرفــي، فــي حيــن 

أنّ تســع منظمات/جمعيــات تواجــه العديــد مــن الصعوبــات فــي التســجيل والحصــول علــى »علــم وخبــر« مــن وزارة 

الداخليــة والبلديــات، وأن أربــع منظمات/جمعيــات منهــا لــم تســتطع التســجيل، وخمــس منظمــات لــم تســتطع إنشــاء 

حســاب مصرفــي وهــي تعمــل عــن طريــق مذاكــرات تفاهــم مــع منظمــات مســجلة وبمشــاريع مشــتركة.

ويعــود ســبب الصعوبــات التــي تواجههــا تلــك المنظمــات والجمعيــات فــي التســجيل أو فــي إنشــاء حســابات مصرفيــة 

ــا إلــى موضــوع وأهــداف المنظمة/الجمعيــة، أو لوجــود أشــخاص أجانــب مــع التشــديد علــى الجنســية الســورية  غالبً

ــا الجهــات  ــة وأهدافهــا وغاياتهــا، فقــد أفــادت لن ــوان المنظمة/الجمعي ــواء اســم »ســوريا« فــي عن فيهــا، و/أو احت

التــي قابلهــا فريــق العمــل بــأن التســجيل يأخــذ مــدة تتــراوح أدناهــا أشــهر وقــد تمتــد إلــى ثــلاث ســنوات، والأمــر كذلــك 

عنــد إنشــاء حســاب مصرفــي. فيمــا تواجــه بعــض الجمعيــات والمنظمــات صعوبــات كبيــرة فــي نقــل الأمــوال. فتقــوم 

المصــارف اللبنانيــة بتحقيقــات صارمــة علــى منظمــات المجتمــع المدنــي العامــل مــع الســوريين بحجــة الشــفافية 

ــات المتحــدة فــي عامــي 2011 و2012، بعضهــا  ــة الصــادرة عــن الولاي ومكافحــة الإرهــاب عمــلًا بالأوامــر التنفيذي

يســتهدف القطــاع المصرفــي وتقضــي بعقوبــات وخطــوات ضــد النظــام الســوري ومؤيديــه وأي شــخص يقــوم 

بتســهيل المعامــلات مــع النظــام الســوري.)79( لذلــك، لــم تســتطع العديــد مــن المنظمــات والجمعيــات التســجيل أو 

فتــح حســاب مصرفــي، وتعتمــد علــى شــركائها المســجلين لاســتلام التمويــل الخــاص بهــم، والــذي غالبًــا يُؤخّــر و/أو 

يعيــق نشــاط الجمعيــة.

)77(  بناءً على مقابلات خاصة أجريت مع عاملين في منظمات غير حكومية، وناشطين والجهات المانحة لمنظمات غير حكومية محلية.
 https://tinyurl.com/yypq64e4 .78(  أبي ياغي، يمّين، جاغارناثسینغ. المجتمع المدني في لبنان(

https://www.state.gov/syria-sanctions .2020 وزارة الخزانة الأمريكية، »عقوبات سوريا«، مركز الموارد. آخر تعديل: 10 تموز/يوليو  )79(

https://tinyurl.com/yypq64e4
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التحديات في الحصول على التمويل

لعــلّ مــن أبــرز التحديــات الرئيســية للجمعيــات المحليــة غيــر الحكوميــة هــي صعوبــة الحصــول علــى التمويــل خصوصًــا 

الرســمي للجمعيــات  للــوزارة المعنيــة بمنــح الاعتــراف  البيروقراطيــة الطويلــة  التعقيــدات والإجــراءات  فــي ظــل 

»علــم وخبــر«، ثــم تأتــي التعقيــدات المتعلّقــة 

ببيروقراطيــة إجــراءات تقديــم طلبــات المنــح من 

الجهــات المانحــة. مــع الملاحظــة بــأن وكالات 

الأمــم المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي يفضّلــون 

مــع  أو  الدوليــة  المنظمــات  مــع  التعاقــد 

ــي  ــرة لمنظمــات المجتمــع المدن شــبكات الكبي

ذات الخبــرة الطويلــة فــي المجــال الإنســاني، 

علــى التعاقــد مــع الجمعيــات والمنظمــات المحليــة الناشــئة أو الصغيــرة.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن المســاعدة الدوليــة المقدمــة إلــى الجمعيات/المنظمــات المحليــة والوطنيــة مــا تــزال ضئيلــة 

بالمقارنــة مــع المســاعدة الدوليــة للمنظمــات الدوليــة. فــي 2018، اســتهدفت المســاعدة الدوليــة 3,1 فــي المئــة 

مــن المنظمــات المحليــة والوطنيــة،)80( بارتفــاع ملحــوظ عــن الأعــوام الســابقة. ففــي العــام 2017 مُنحــت المنظمــات 

المحليــة 2,9 فــي المئــة مــن المســاعدة الدوليــة مقارنــة مــع 2.0 فــي المئــة فــي العــام 2016،)81( و0.2 فــي المئــة 
فــي العــام 2014. )82(

وبالفعــل، أفــادت معظــم الجمعيات/المنظمــات التــي قــام فريــق العمــل بمقابلتهــا بأنهــا تعتمــد علــى تبرعــات 

فرديــة أو علــى منــح مــن مؤسســات خيريــة، وجهــات مانحــة مســتقلة. ولكــن، بســبب الحاجــة الملحّــة للتمويــل مــن 

أجــل تلبيــة الاحتياجــات الضخمــة ولضمــان اســتمرارية العمــل، لجــأت بعــض المنظمــات المحليــة لجهــات دوليــة إلّا 

أن علاقتهــا بهــذه الأخيــرة توصــف بأنهــا أبويــة. فالمنظمــات الدوليــة غيــر الحكوميــة غالبًــا مــا تُخضــع الجمعيــات 

المحليــة لعمليــة صنــع القــرار مــن قبــل المموليــن فتفــرض أجنــدات سياســية معينــة، إضافــة إلــى العديــد مــن الشــروط 

كـــالتقارير الطويلــة والتقييمــات المعقّــدة والتــي تتطلــب الكثيــر مــن الوقــت والجهــد. وذلــك يؤثّــر علــى عملهــا وتؤطّــر 

بــدور تنفيــذي فقــط، علــى الرغــم مــن قدراتهــا وخبراتهــا المثبتــة علــى أرض الواقــع واســتجابتها لثغــرات المنظمــات 

الإنســانية الكبــرى، الناتجــة غالبًــا عــن العمــل البيروقراطــي الــذي يحتــاج إلــى الكثيــر مــن الوقــت. فقــد أثبــت المجتمــع 

)80( مفوضية اللاجئين، خدمة التتبع المالي، لمحة عن البلد لعام 2018، لبنان، آخر تعديل: 25 حزيران/يونيو 2020. 
https://fts.unocha.org/countries/124/recipient-types/2018  

 https://tinyurl.com/t3p53dx .2019 تقرير المساعدة الإنسانية العالمية لعام 2019. 30 أيلول/سبتمبر ،Development Initiatives  )81(
زياد عبد الصمد، بيتر موسكيني. »المساعدة الإنسانية في لبنان: نظرة عامة، التحديات والتوصيات.   )82(

 https://tinyurl.com/y4odlwf3 .2016 إعادة النظر في النظام الإنساني: دعوة لملكية البلد في حالة لبنان.« دعم لبنان. تشرين الأول/أكتوبر  

تشــديد وضغــط
على الجمعيات/المنظمات التي تنفّذ مشاريعًا 
تســتهدف اللاجئيــن الســوريين، خصوصًــا فــي 
مجالــي التدريــب المهنــي والاســتجابة الطبيــة

https://fts.unocha.org/countries/124/recipient-types/2018
https://tinyurl.com/t3p53dx
https://tinyurl.com/y4odlwf3
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المدنــي المحلــي أنــه لــم يكــن شــريكًا تنفيذيًــا فقــط، بــل قنــاة مباشــرة للوصــول إلــى المجتمعــات المختلفــة وتقييــم 
احتياجاتهــم مــن أجــل اســتجابة أكثــر فعاليــة.)83(

التحديات في تنفيذ المشاريع

تقــوم الســلطات اللبنانيــة بالتشــديد والضغــط علــى الجمعيات/المنظمــات التــي تنفّــذ مشــاريعًا تســتهدف اللاجئيــن 

الســوريين، خصوصًــا فــي مجالــي التدريــب المهنــي والاســتجابة الطبيــة. فتقــوم بوقــف ومنــع البرامــج التدريبيــة التــي 

تســاعد الســوريين علــى تطويــر مهاراتهــم المهنيــة لاكتســاب ســبل العيــش والســكن بذريعــة تطبيــق قوانيــن وزارة 

العمــل التــي تحــدّ مــن آفــاق النشــاط والعمــل للاجئيــن، ممــا يتعــارض مــع سياســة الحكومــة اللبنانيــة بمكافحــة 

العمالــة الأجنبيــة وخاصــة الســورية. إذ تعتبــر الحكومــة أن هــذه البرامــج تســاهم بإدخــال اللاجئيــن الســوريين إلــى 

ســوق العمــل اللبنانــي بطريقــة غيــر شــرعية.)84( وبســبب ذلــك فقــدت العديــد مــن الجمعيات/المنظمــات القــدرة 

ــة، فتعرضــت  ــة الأجنبي ــة مكافحــة العمال ــة موظفيهــا الســوريين/الأجانب بعــد إطــلاق وزارة العمــل حمل علــى حماي

تلــك الجمعيات/المنظمــات إلــى زيــاراتٍ تفتيشــية أمنيــة حيــث قامــت الســلطات الأمنيــة اللبنانيــة بمصــادرة وثائــق 

الموظفيــن الســوريين الرســمية فضــلًا عــن اســتجوابهم واســتدعائهم إلــى الأفــرع الأمنيــة. 

كمــا تمــارس الســلطات اللبنانيــة ضغطًــا علــى مشــاريع الاســتجابات الطبيــة، إذ وثّــق مركــز »وصــول« حالــة اعتقــال 

لعامــل فــي المجــال الطبــي مــع الســوريين، وإرغامــه علــى توقيــع تعهــد بامتناعــه عــن العمــل فــي هــذا المجــال. ويتــم 

التعــرض للمنظمــات والجمعيــات أثنــاء تنفيــذ مشــاريعها والتضييــق عليهــا. 

ــة التــي عملــت فــي ظــل أزمــة كوفيــد19- التــي تقــدم خدماتهــا فــي المخيمــات عــن  ــادات الطبي ــرت بعــض العي عبّ

صعوبــات واجهتهــا فــي الحصــول علــى تصاريــح عمــل مــن قبــل البلديــات أو وزارة الداخليــة. إضافــةً إلــى ذلــك، أفــادت 

إحــدى المنظمــات الناشــطة فــي شــمال لبنــان بأنهــا تعرضــت لضغوطــات عديــدة مــن قبــل البلديــات التــي كانت تفرض 

عليهــا تســليم جــزء مــن المســاعدات إلــى العائــلات اللبنانيــة. كمــا كانــت هــذه المنظّمــة تواجــه اعتراضًــا مــن قبــل 

جهــات دينيــة فــي عملهــا بمكافحــة التزويــج المبكــر، وتعــرض أعضــاء المنظمــة للتهديــد بالقتــل وبحــرق المخيمــات 

العامليــن فيهــا.

مــن ناحيــة أخــرى، تتخــذ الحكومــة اللبنانيــة قــرارات وتدابيــر مــن شــأنها التأثيــر علــى ســير عمــل المنظمــات والجمعيــات 

كقــرار نــزع صفــة »اللاجــئ« عــن الســوريين الهاربيــن مــن النــزاع فــي ســوريا ممــا أدى إلــى إغــلاق الحــدود ورفــض 

إعطائهــم الإقامــات وملاحقتهــم واعتقالهــم بشــكلٍ تعســفيٍ وترحيلهــم. إضافــةً إلــى عــدم إنشــاء مخيمــات رســمية 

)83(  المرجع ذاته. 
https://tinyurl.com/yxuenkn2 .394-361 84(  تأثير أزمة اللاجئين السوريين، الصفحات(

https://tinyurl.com/yxuenkn2
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للاجئيــن والاعتــراف بمخيماتهــم وبالتالــي حرمــان اللاجئيــن الســاكنين فــي هــذه المخيمــات مــن الاســتفادة مــن 

العديــد مــن الخدمــات كالميــاه أو الكهربــاء أو الصــرف صحــي.

كمــا أفــادت أربــع منظمــات مــن بيــن 17 جمعية/منظمــة التــي أجــرى معهــا فريــق العمــل مقابلات عــدّة، عن صعوبات 

فــي اســتحصال تصريحــات مــن قبــل البلديــات لتنفيــذ المشــاريع وخاصــةً المشــاريع الصحيــة. فيمــا تفيــد منظمــة واحدة 

فقــط بــأن البلديــات فرضــت عليهــا تخصيــص جــزء مــن المســاعدات لديهــا لمنحهــا لعائــلات اللبنانيــة للحصــول علــى أذن 

لتنفيــذ مشــروعها، علمًــا أن خطــط المشــاريع المنــوي تنفيذيهــا للاجئيــن الســوريين وليــس للمجتمــع المضيــف. إضافــةً 

ــة وإرغامــه علــى توقيــع تعهــد بانســحابه مــن النشــاط فــي المجــال الصحــي.  ــر تلــك الجمعي ــمّ اعتقــال مدي لذلــك، ت

وتجــدر الإشــارة إلــى أن مديــر تلــك الجمعيــة لا يعمــل بالمجــال طبّــي ولا يديــر عيــادة طبيــة. 

المضايقات والملاحقات الأمنية للعاملين في المجتمع المدني

 بعــد تداعيــات عرســال فــي عــام 2014، تعــرّض العاملــون الســوريون فــي المجتمــع المدنــي لتهديــدات وملاحقــات 

أمنيــة كثيــرة. فقــد انخفــض نشــاط المناصــرة حــول قضيــة اللاجئيــن الســوريين فــي لبنــان بشــكل ملحــوظ بعــد هــذا 

العــام، نتيجــة الملاحقــات القانونيــة ضــد اللاجئيــن الســوريين العامليــن فــي هــذا المجــال والذي ســبب الرعــب والخوف 

مــن ممارســة أي نشــاط مــن شــأنه التأثيــر علــى سياســة لبنــان، وزادت حــالات الاعتقــالات التعســفية بحجّــج كثيــرة مثــل 

الانتمــاء إلــى »منظمــة إرهابيــة«، والمشــاركة بـــ »أعمــال المعارضــة المســلّحة« فــي ســوريا، حيــث تمكّــن البعــض مــن 
مغــادرة البــلاد بعــد تعرضهــم للعديــد مــن الانتهــاكات أو للفــرار مــن الملاحقــة القانونيــة.)85(

فــي الفتــرة مــا بيــن شــهر آذار/مــارس 2019 حتــى شــهر حزيران/يونيــو 2019ـ وثّــق مركــز »وصــول« تعــرض ناشــطين 

ــة الهواتــف  ــى الاســتجواب ومراقب ــوي بالإضافــة ال ــب الجســدي والمعن للاعتقــال عــدة مــرات حيــث تعرضــا للتعذي

المحمولــة وســحب الإقامــة منهمــا. وإلــى جانــب هــذه الحــالات وثّــق مركــز »وصــول« أربــع حــالات لأربــع جمعيــات/

ــة  ــة وزارة العمــل ضــد العمال ــاء حمل ــة تفتيشــية أثن ــارات أمني ــن الســوريين، تعرضــت لزي ــة مــع اللاجئي منظمــات عامل

الأجنبيــة وذلــك لوجــود ســوريين لاجئيــن كمتطوعيــن أو موظفيــن داخــل الجمعيــة. وخــلال تلــك الزيــارات التفتيشــية، 

قامــت الأجهــزة الأمنيــة بســحب الوثائــق الثبوتيــة واســتدعاء بعــض الأشــخاص وتوقيفهــم واســتجوابهم وحتــى 

تعذيــب البعــض.

ومنــذ مطلــع العــام 2020، ســجّل مركــز »وصــول« ســبع حــالات مضايقــة لناشــطين ســوريين فــي لبنــان، تتــراوح 

طبيعــة تلــك المضايقــات مــن إيقــافٍ عابــرٍ علــى الحواجــز الأمنيــة إلــى الاعتقال/الاحتجــاز التعســفي وصــولًا إلــى 

التعذيــب والضــرب، إضافــةً إلــى اســتخدام حجــز الوثائــق الثبوتيــة كوســيلة ضغــط علــى هــذه الأفــراد، حتّــى بعــد أن 

)85(  بناءً على مقابلات خاصة أجريت مع عاملين في منظمات غير حكومية، وناشطين والجهات المانحة لمنظمات غير حكومية محلية.
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عــرّف الأفــراد عــن أنفســهم بأنهــم نشــطاء /أو محامييــن. توزعــت تلــك الحــالات بحســب المحافظــات علــى الشــكل 

التالــي: خمــس حــالات فــي محافظــة البقــاع، حالــة واحــدة فــي محافظــة بعلبك-الهرمــل وحالــة فــي محافظــة بيــروت. 

وتجــدر الإشــارة إلــى أنّ جميــع الحــالات مســجلة لــدى مفوضيــة اللاجئيــن للأمــم المتحــدة.

وأفــادت ثــلاث جهــات مــن الجمعيات/المنظمــات التــي تمــت مقابلتهــا عــن تعــرض فريقهــا و/أو المتطوعيــن فيهــا 

للتوقيــف والاعتقــال والتعذيــب وحجــز وثائقهــم الرســمية. وتــمّ إرغــام أحدهــم للتوقيــع علــى تعهــد بتوقفــه عــن 

العمــل فــي المجــال الطبــي.

حــول قضيــة اللاجئيــن الســوريين فــي لبنــان
انخفض نشاط المناصرة

المجــال  هــذا  فــي  العامليــن  الســوريين  اللاجئيــن  ضــد  القانونيــة  الملاحقــات  نتيجــة 
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لا بــدّ مــن توفــر الحرّيــة لضمــان فعاليــة وإمكانيــة عمــل الجمعيــات فــي أي مجتمــع، وهــذا الأمــر ســاهم فــي   

وجــود مجتمــع مدنــي ناشــط فــي لبنــان، مقارنــةً مــع الــدول المجــاورة لــه، إذ أن هــذه الحرّيــة مضمونــة فــي الدســتور 

اللبنانــي كمــا فــي المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة. إلا أنّ القوانيــن المحليــة التــي ترعــى حريّــة التجمعــات الســلمية 

وتكويــن الجمعيــات فــي لبنــان متعــددة ومبعثــرة، فمنهــا قــد نصّــت عليهــا قوانيــن خاصــة، ومنهــا قوانيــن عامــة 

وأخــرى يرعاهــا قانــون الجمعيــات الصــادر عــام 1909.

وبشــكلٍ عــام، فــإن الإشــكالية ليســت بالقوانيــن بحــدّ ذاتهــا، بــل تكمــن الإشــكالية فــي تطبيــق القوانيــن مــن خــلال 

التعاميــم والقــرارات الإداريــة تُقيّــد حرّيــة 

الجمعيــات. فالقوانيــن المحليــة وكذلــك 

القوانيــن الدوليــة التــي يلتــزم بهــا لبنــان 

فــي  الجمعيــات  تكويــن  حرّيــة  كرّســت 

بيئــة ليبراليــة تســمح لهــا بالعمــل بشــكلٍ 

ــة أو  ــى قــرارات إداري ــة إل ــلًا حيــث تلجــأ الحكومــة اللبناني علنــي وفعلــي بكافــة المجــالات، إلّا أن الواقــع يختلــف قلي

ــان  ــة للتضييــق علــى الجمعيــات والمنظمــات، بشــكل يتعــارض مــع الاتفاقيــات الدوليــة التــي يتوجــب علــى لبن وزاري

الالتــزام بهــا، وحتــى يتعــارض مــع مبــادئ الدســتور اللبنانــي الــذي نــص علــى حرّيــة التجمــع وتكويــن الجمعيــات وعلــى 

حرّيــة التعبيــر. 

الاتفاقيات الدولية التي كرست حرية الجمعيات

 كرّســت الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة حــق وحريــة الأفــراد بتأســيس الجمعيــات أو الاشــتراك فيهــا، وينــصّ 

ــان بمواثيــق منظمــة الأمــم المتحــدة والإعــلان العالمــي لحقــوق  ــزام لبن ــى الت ــه عل ــي فــي مقدمت الدســتور اللبنان

الإنســان وتبنّيــه للمبــادئ التــي تنــص عليهــا تلــك المواثيــق فــي جميــع الحقــوق والمجــالات فــي لبنــان، دون اســتثناء. 

وبمــا أن لبنــان قــد انضــم إلــى عــددٍ مــن الاتفاقيــات الدوليــة والتــي تحمــي الحــق فــي تكويــن وتأســيس الجمعيــات، 

يتوجــب عليــه احتــرام تلــك الاتفاقيــات وتعديــل القوانيــن المحلّيــة لتتماشــى مــع التزاماتــه وفقــاً لتلــك الاتفاقيــات.

تنــص المــادة 20 مــن الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان علــى حــق كل فــرد فــي »حريــة الاشــتراك فــي الاجتماعــات 

والجمعيــات الســلمية.« ونصــت المــادة 24 مــن الميثــاق العربــي لحقــوق الإنســان بــأن لــكل مواطــن “حريــة تكويــن 

الجمعيــات مــع الآخريــن والانضمــام إليهــا، حريــة الاجتمــاع وحريــة التجمــع بصــورة ســلمية ولا يجــوز تقييــد ممارســة 

هــذه الحقــوق بــأي قيــود غيــر القيــود المفروضــة طبقــاً للقانــون والتــي تقتضيهــا الضــرورة فــي مجتمــع يحتــرم الحريات 

وحقــوق الإنســان لصيانــة الأمــن الوطنــي أو النظــام العــام أو الســلامة العامــة أو الصحــة العامــة أو الآداب العامــة 

أو لحمايــة حقــوق الغيــر وحرياتهــم”.

تُقيّــد حرّيــة الجمعيــات
إداريـــة وقـــرارات  تعاميـــم 
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إضافــة إلــى إعــلان الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة »عــن حق ومســؤولية الأفــراد والجماعات ومؤسســات المجتمع 

ــا« المعــروف أيضًــا بـــ »الإعــلان  ــز والدفــاع عــن حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية المعتــرف بهــا عالميً فــي تعزي

عــن حقــوق المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان.«)86( فالمــادة 5 مــن هــذا الإعــلان أعطــت كل فــرد الحــق، بمفــرده 

أو بالاشــتراك مــع الغيــر، علــى الصعيــد الوطنــي و/أو الصعيــد الدولــي، بالالتقــاء أو التجمــع الســلمي وبتشــكيل 

منظمــات غيــر حكوميــة أو رابطــات أو جماعــات والانضمــام إليهــا والاشــتراك فيهــا والتواصــل مــع المنظمــات غيــر 

ــات الأساســية.  ــز وحمايــة حقــوق الإنســان والحري الحكوميــة أو بالمنظمــات الحكوميــة الدوليــة وذلــك بهــدف تعزي

إضافــة إلــى ذلــك، أعطــت المــادة 7 مــن هــذا الإعــلان الحــق للجميــع، علــى الصعيــد الفــردي أو الجماعــي، بتطويــر أو 

مناقشــة مواضيــع متعلقــة بحقــوق الإنســان والمناصــرة ليتــم تقبلهــا.

وتؤكــد الفقــرة الأولــى مــن المــادة 22 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية علــى حريــة كل فــرد 

فــي تكويــن الجمعيــات والانضمــام لهــا. وإن أي محاولــة مــن قبــل ســلطات الدولــة لتقييــد هــذا الحــق يجــب، بحســب 

الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 22 بــأن يكــون منصوصًــا عليــه بالقانــون؛ بــأن يكــون مفروضًــا لمصلحــة الأمــن الوطنــي أو 

ــن، وأن  ــات الآخري ــة حقــوق وحري ــة الصحــة العامــة أو الأخــلاق أو لحماي الســلامة العامــة أو النظــام العــام أو لحماي

يكــون ضروريــا فــي مجتمــع ديموقراطــي.  

ولا يمكــن لســلطات الدولــة أن تتخــذ مــن صلاحيــات التقييــد الــواردة فــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة ٢٢ كمبــرر قانونــي 

لفــرض سياســة عامــة مــن التقييــد علــى تشــكيل الجمعيــات والانضمــام لهــا. فالأصــل يجــب أن يكــون حماية هــذا الحق 

وضمــان عــدم التدخــل فيــه، وأن تكــون إجــراءات التقييــد وفقــاً للشــروط المنصــوص عليهــا هــي الاســتثناء.)87( كمــا أن 

ــر مصطلحــات مثــل »الأمــن القومــي«  هــذا الاســتثناء يجــب تفســيره بمنظــوره الضيــق والاســتثنائي، بحيــث تفسَّ

و»الســلامة العامــة« فــي ســياق أوضــاع تشــكّل تهديــداً عنيفــا ووشــيكاً للأمــة. 

كمــا أنــه لا يجــب تفســير مبــدأ »الضــرورة« الــوارد فــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة ٢٢ بشــكل اعتباطــي أو مجــرد مــن أيــة 

اعتبــارات. فالضــرورة فــي هــذا الســياق مرتبطــة بــأن تشــكّل التقييــدات اســتجابة لحاجــة عامــة فــي المجتمــع وتتناســب 

بــذات الوقــت مــع القيــم الديموقراطيــة للتســامح والتعدديــة. وفــي هــذا الســياق، يعتبــر حــلّ أو حظــر تأســيس أي 

ــة هــذا الإجــراء  ــر تطرفــاً مــن أشــكال التقييــد وفقــاً للفقــرة 2 مــن المــادة 22. وتقتصــر قانوني ــة الشــكل الأكث جمعي

التقييــدي الأقصــى علــى الجمعيــات أو المنظمــات التــي تتبنــى أو تــروّج مبــادئ معاكســة أصــلًا للحقــوق والحريــات 

المصانــة فــي العهــد الدولــي، وبالتالــي فهــي أصــلًا مناقضــة لقيــم الديموقراطيــة وتعتبــر ككيــان تهديــداً للدولــة/

المجتمع. 

الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا، 9 كانون    )86(
 https://tinyurl.com/y2s6u6sc 1998 الأول/ديسمبر  

Manfred Nowak, ”UN Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary,“ Engel Publishers, 1st ed. 1993. Pages 380-  )87(

https://tinyurl.com/y2s6u6sc
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فــإن الحاجــة العامــة فــي لبنــان فيمــا يتعلــق بأزمــة اللجــوء الســوري فيــه تتطلــب علــى عكــس الإجــراءات التقييديــة 

ــه مــن الواضــح أن هــذه الحاجــة تتعــارض تمامــاً مــع هــذه الإجــراءات. عــلاوة  المتزايــدة للســلطات اللبنانيــة. حيــث أن

علــى ذلــك، فــإن أيــة إجــراءات تقييديــة قانونيــة )أي تســتوفي الشــروط الأساســية أعــلاه( يجــب أن تكــون متناســبة، أي 

أنهــا متوازنــة تمامــاً مــع الســبب الأساســي لفــرض التقييــدات، ولا يحــق للســلطات التــذرع بــأي ســبب لفــرض معاييــر 

وإجــراءات تقييديــة تتجــاوز الحاجــة الحقيقيــة لفرضهــا.)88( ولطالمــا ركّــزت لجنــة حقــوق الإنســان علــى مبــدأ التناســب 
الموجــب خــلال فــرض التقييــدات الاســتثنائية المســتوفية للشــروط القانونيــة.)89(

إن صياغــة المــادة 22 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية عامــة وهــي بالتالــي تشــمل جميــع 

أشــكال الجمعيــات، ومــن ضمنهــا جمعيــات حقــوق الإنســان.)90( كمــا أنــه ليــس شــرطاً للتمتــع بحمايــة المــادة 22 بــأن 

ــة كالمؤسســات  ــع بنفــس القــدر مــن الحماي ــة تتمت ــات الفعلي ــا، حيــث أن الجمعي تكــون المؤسســات مســجلة قانونً

المســجلة، طالمــا توافــر نــوع مــن الهيكليــة التنظيميــة لهــذه المؤسســات.)91( وإن هــذه الحمايــة للمؤسســات الفعلية 

ضروريــة فــي ظــل قيــام العديــد مــن الــدول بتضييــق النطــاق علــى مســاحات عمــل جمعيــات حقــوق الإنســان.

وقــد أشــارت المقــررة الخاصــة المعنيــة بحالــة المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان الــى حمايــة المؤسســات الفعليــة 

والعامليــن فيهــا فــي تقريرهــا الســنوي حيــث أوضحــت بأن “تجريم المشــاركة في الكيانـــات غـــير المـــسجلة يتنـــافى مع 

الحــق فــي حريــة تكويــن الجمعيــات وينتهــك عــددا مــن الصكــوك الدوليــة لحقوق الإنـــسان”. كمـــا أن فـــرض العقوبـــات 

الجنائيـــة علـــى الأنـــشطة غـــير المـــسجلة كـــثيرا مـــا يتفـــاقم بـــسبب متطلبـــات التـــسجيل الطويلـة والغامـــضة والـتي لا 
يمكـــن الـــتكهن بهــا خصوصًــا فــي النصــوص القانونيــة الغامضــة”. )92(

كمــا أوضحــت المقــررة الخاصــة بــأن تســجيل جمعيــات حقــوق الإنســان لا يجــب أن يكــون إلزاميًــا، بــل يكفــي الإشــعار 

بتأســيس الجمعيــة.)93( كمــا أن قيــود الــدول التــي تمنــع الجمعيــات غيــر المســجلة مــن الحصــول علــى التمويــل مــا هــي 

فــي حــالات كثيــرة إلا »حججــاً واهيــة وتكمـــن نيـــة الحكومـــات الحقيقيــة فــي تقييــد قــدرة منظمــات حقــوق الإنـــسان 

ــن حقــوق الإنســان.«)94( وهــذا مــا تؤكــده المــادة 13 مــن الإعــلان  ــدفاع عـ ــشروع فــي الـ ــها المـ ــام بعملـ ــى القيـ علـ

المتعلــق بالمدافعيــن عــن حقــوق الإنســان والتــي تنــص علــى “حــق كل شــخص بمفــرده وبالاشــتراك مــع الآخريــن 

المرجع السابق، الصفحات 387-386.  )88(
March 2000 31-13 ,1997/Vladimir Petrovich Laptesevich v. Belarus, HRC. Communication no. 780  )89(

الجمعية العامة، تقرير المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الانسان، A/64/226، 4 أغسطس 2009، الفقرة 20،  )90(
 226/https://undocs.org/ar/A/64  

)91(  المرجع ذاته، فقرة 21. 
)92(  المرجع ذاته، فقرة 65. 
)93(  نفس المرجع، فقرة 59.
)94(  نفس المرجع، فقرة 94.

https://undocs.org/ar/A/64/226
https://undocs.org/ar/A/64/226
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في التمــــاس وتلقــــي واســـتخدام مـــوارد يكـــون الغـــرض منـــها صـــراحة هـــو تعزيـــز وحمايـــة حقـــوق الإنـــسان والحريات 

الأساســية، بالوســائل الســلمية”، وفقًــا للمــادة 3 مــن هــذا الإعــلان.  

ــا  كمــا أنــه يمكــن القــول بــأن واجــب الدولــة علــى احتــرام وحمايــة حــق الأفــراد فــي تكويــن الجمعيــات يتضمــن واجبً

إيجابيًــا علــى الدولــة لمنــع أي مضايقــات وتدخــل فــي حــق الأفــراد فــي تشــكيل الجمعيــات. فمثــلًا، قــررت “محكمــة 

ــة لحقــوق الإنســان” أن الحــق المصــان فــي المــادة 16 مــن الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان  الــدول الأمريكي

)الحــق فــي تكويــن الجمعيــات( يتطلــب مــن الدولــة بــأن » توفــر الوســائل اللازمـــة لـــتمكين المـــدافعين عـــن حقـــوق 

ــلامتهم؛  ــد لتجنــب الهجمــات علــى حياتهــم أو سـ ــوا للتهديـ ــهم إن تعرضـ ــام بأنـــشطتهم؛ وحمايتـ ــن القيـ ــسان مـ الإنـ

والامتنـــاع عـــن وضـــع العراقيـــل فــي طـــريقهم بحيـــث تزيــد مــن صعوبــة عملـــهم، وإجـــراء التحقيـــق الجـــاد والمتـــسم 

ــهاكات ترتكـــب ضدهــم، وبالتالــي مكافحــة الإفــلات مــن العقــاب.«)95( ــاءة فــي أي انتـ بالكفـ

مــن الضــروري أن تحتــرم الســلطات اللبنانيــة حــق الأفــراد فــي تكويــن الجمعيــات والإشــتراك بهــا فــي ضــوء المعاييــر 

التــي ســبق ذكرهــا وذلــك لأن هــذا الحــق برتبــط بعــدد مــن الحقــوق المدنيــة والسياســية الأخــرى كــون جميــع حقــوق 

ــة للتجزئة،)96(ولعــلّ أهــم  ــر قابل ــة ومترابطــة ومتشــابكة وغي ــا لعــام 1993 هــي عالمي الانســان بموجــب اعــلان فيين

الحقــوق التــي ترتبــط بالحــق فــي تكويــن الجمعيــات هــي الحــق فــي التعبيــر،)97( والحــق فــي التجمــع الســلمي.)98( 

كمــا أوضحــت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الانســان )الحقــوق المدنيــة والسياســية( بأنــه مثــلًا: »تشــكل حريــة الــرأي وحريــة 

ــر القاعــدة الأساســية التــي يســتند إليهــا التمتــع الكامــل بطائفــة كبيــرة مــن حقــوق الإنســان الأخــرى. وعلــى  التعبي

ســبيل المثــال، تمثــل حريــة التعبيــر جــزءًا لا يتجــزأ مــن التمتــع بالحــق فــي حريــة التجمــع وتكويــن الجمعيــات وممارســة 

ــى حــق  ــأن أي تضييــق عل ــة بحقــوق الانســان ب ــة المعني الحــق فــي التصويــت.« وفــي تعليــق آخــر لهــا، توضــح اللجن

الأفــراد فــي تكويــن الجمعيــات والانضمــام إليهــا يؤثــر علــى حــق الافــراد فــي التجمــع الســلمي تحــت المــادة 21 مــن 

العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية.)99(

كمــا أشــارت المقــررة الخاصــة المعنيــة بحالــة المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان الــى أن: »حمايـــة الحـــق فــي حريـــة 

تكـوين الجمعيـات أمـر أساسـي لأي مجتمـع ديمقراطـــــي، ذلـــــك أن هنـــــاك علاقـــــة مباشـــــرة بـــــين الديمقراطيـــــة 

)Kawas Fernandez v. Honduras )IACHR, 2009  )95(
https://tinyurl.com/y6t8tr58 .1993 إعلان وبرنامج عمل فيينا الذي اعتمده المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، 25 حزيران/يونيو  )96(

المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.  )97(
المادة 21 من الاتفاقية ذاتها  )98(

)99(  اللجنة المعنية بحقوق الانسان، التعليق العام رقم 37: الحق في التجمع السلمي، CCPR/C/GC/37، بتاريخ 27 تموز 2020، الفقرة 100.

https://tinyurl.com/y6t8tr58
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والتعدديـــــــة وحريـــــــة  تكويــن الجمعيــات.«)100( ولذلــك فإنــه يدخــل فــي صلــب عمــل جمعيــات حقــوق الإنســان توجيــه 

الانتقــادات للســلطات ومراقبــة ادائهــا، وهــو مــا أكدتــه الممثلــة الخاصــة فــي حينهــا للأميــن العــام للأمــم المتحــدة 

بقولها إن »لأيـة منظمـة الحـق في الـدفاع عـن حقـوق الإنســان؛ وأن مهمــة المــدافعين عــن حقــوق الإنســان هــي 

النظــــر بعــــين ناقــــدة إلــى الإجــــراءات الحكوميــة، وأن نقــد الإجــراءات الحكوميــة، وحريــة التعبيــر عــن هـــذه الانتقـــادات، 
عنصـــر أساســـي فــي أيــة ديمقراطيــة ويجــب إثبــات مشـــروعيتها فــي القـــوانين والممارســـة.«)101(

القوانين المحلية التي ترعى حرية الجمعيات في لبنان

يكــرّس الدســتور اللّبنانــي قــي المــادة 13 حريــة الاجتمــاع وحريــة تأليــف الجمعيــات ضمــن دائــرة القانــون ذاكــرًا أن 
ــون«.  ــرة القان ــةً ضمــن دائ ــة تأليــف الجمعيــات كلهــا مكفول ــة الاجتمــاع وحري ــةً وحري ــرأي قــولًا وكتاب ــداء ال ــة إب »حري

وبنــاءً علــى ذلــك، يكــون الدســتور اللبنانــي اعتبــر حريــة الجمعيــات مــن الحريــات العامــة الأساســية الدســتورية، ممــا 

يعنــي أنّ لا يحــق لأي ســلطة ســوى التشــريعية الحــدّ مــن هــذه الحريــة وبموجــب القانــون وضمــن الإطــار الــذي حددته 

المــادة 22 مــن »العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية« المذكــور أعــلاه، أي بقيــود »ضروريــة« فــي 

ــة الصحــة العامــة أو  ــة الأمــن القومــي أو الســلامة العامــة أو النظــام العــام أو لحماي »مجتمــع ديموقراطــي لصيان

الآداب العامــة أو لحمايــة حقــوق الغيــر وحرياتهــم.«

وإن تتعــدد القوانيــن اللبنانيــة التــي ترعــى الحــق فــي تكويــن الجمعيــات. فالقانــون الرئيســي هــو قانــون الجمعيــات 

الصــادر عــن الدولــة العثمانيــة فــي العــام 1909، الــذي مــا زال مطبــق حتــى اليــوم، وهــو ينظــم إنشــاء، ســير عمــل وحــل 

الجمعيــات بالرغــم مــن زوال الدولــة العثمانيــة واســتقلال الدولــة اللبنانيــة ومــرور أكثــر مــن مئــة عــام عــن هــذا القانــون، 

بــل يشــكل هــذا القانــون الأداة الأساســية لحــق حريــة الجمعيــات فــي لبنــان.)102( فالمــادة 2 مــن هــذا القانــون أعفــت 

الجمعيــات مــن الرخصــة، وألزمتهــا فقــط بإعــلام الحكومــة بعــد تأسيســها بنــاء علــى المــادة 6. 

فيتوجــب فــورًا عنــد تأليــف الجمعيــة أن يقــوم مؤسّســوها بتقديــم بيــانٍ ممضــيٍ ومختــوم مــن وزارة الداخليــة، 

علــى أن يحتــوي البيــان علــى عنــوان الجمعيــة ومقصدهــا ومركــز إدارتهــا وأســماء المكلفيــن بأمــور الإدارة وصِفتهــم 

ــة  ــان نســختان مــن نظــام الجمعي ــر ويُربــط بهــذا البي ــان، يُعطــى لهــم علــم وخب ــم هــذا البي ــل تقدي ومقامهــم. ومقاب
الأساســي مصــادق عليهمــا بخاتــم الجمعيــة الرســمي.)103(

ونص هذا القانون على بعض الشروط لتأسيس الجمعيات، فحرّم:

تأليــف جمعيــات علــى أســاس غيــر مشــروع مخالــف لأحــكام القوانيــن والآداب العامــة أو علــى قصــد الإخــلال 	 

)100(  الجمعية العامة، تقرير المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الانسان، A/64/226، 4 أغسطس 2009، الفقرة 7
https://undocs.org/ar/A/64/226  

)101(  الجمعية العامة للأمم المتحدة، تقرير الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالمدافعين عن حقوق الانسان، A/59/401، 1 تشرين الأول 2004، فقرة 49.
 https://tinyurl.com/yahszyg6 1909 102(  قانون الجمعيات، 3 آب/أغسطس(

)103(  المادة 6 من قانون الجمعيات.

https://undocs.org/ar/A/64/226
https://tinyurl.com/yahszyg6
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بالدولــة. يُرفــض إعطــاء هــذه الجمعيــات العلــم وخبــر وتحــل بمرســوم يصــدر عــن مجلــس الــوزراء.)104(

تأليف جمعيات سياسية أساسها أو عنوانها القومية والجنسية.)105(	 

تأليــف الجمعيــات الســرية، التــي عرّفهــا قانــون الجمعيــات وقانــون العقوبــات بالجمعيــات التــي يكــون غرضهــا 	 

منافيًــا للقانــون وكانــت تقــوم بأعمالهــا أو البعــض مــن أعمالهــا بالســرّ. أو تلــك التــي لــم تعلــن عــن أمرهــا ولــم 

تعلــم الســلطة بأنظمتهــا وهويــة أعضائهــا بالرغــم مــن طلــب الإدارة بذلــك أو التــي زودت الســلطة بمعلومــات 

كاذبة.)106( 

وحــدد قانــون الجمعيــات عقوبــة هــذه المخالفــة بحــل الجمعيــة وتغريــم مؤسســيها وهيئــة إدارتهــا وصاحــب 	 

محــل اجتماعهــا أو مســتأجره بغرامــة تتــراوح قيمتهــا مــن خمــس ذهبيــات الــى خمســة وعشــرين ذهبًــا. )هــذه 

العملــة لــم تعــد مســتخدمة اليــوم وإلّا أن القانــون لــم يُعــدل( أمــا عقوبــة الســرية الجزائيــة فهــي حــلّ الجمعيــة 

الســرية ومصــادرة أموالهــا وإنــزال عقوبــة حبــس بمــن كان متوليًــا فيهــا وظيفــة إداريــة أو تنفيذيــة بمــن ســتة 

أشــهر إلــى ســنتين وبغرامــة مــن خمــس إلــى خمســمائة ليــرة، أمــا ســائر الأعضــاء فبنصــف العقوبتيــن.)107(

تكمــن أهميــة هــذا القانــون فــي تأميــن حريــة الجمعيــات مــن خــلال عــدم إخضاعهــا للترخيــص بــل لإعــلام »علــم 

وخبــر«.  وليــس لهــا أن تمتنــع عــن تســليم »العلــم والخبــر« إلّا فــي ثــلاث حــالات فقــط: إذا كان البيــان لا يشــمل 

المعلومــات المفروضــة قانونًا، بســبب انتفــاء الصلاحيــة المكانيــة إذا كان موضــوع الجمعيــة مســتندًا علــى أســاس غير 

مشــروع بحســب المــادة الثالثــة المذكــورة أعــلاه. وفــي جميــع هــذه الحــالات، دور الإدارة رقابــي يهــدف إلــى التأكــد 

مــن توفــر العناصــر الماديــة المفروضــة قانونًــا فــي المســتندات المعروضــة عليهــا ويتوجــب علــى الإدارة إعطــاء إيصــال 

العلــم والخبــر فــورًا فــي حــال توفــر هــذه العناصــر ولا يحــق لهــا إجــراء أيــة رقابــة علــى قانونيــة موضــوع الجمعيــة.)108( 

إلا أن المــادة 19 أعطــت نظارتــي الداخليــة والعدليــة مســؤولية تطبيــق هــذا القانــون.)109( وعلــى تفتيــش الجمعيــات 

والمنتديــات وعلــى هــذه الأخيــرة أن تفتــح محــال اجتماعهــا فــي أي وقــت لمأمــوري الضابطــة علــى شــرط أن يثبــت 

مأمــور الضابطــة الحاجــة الحقيقيــة لذلــك.)110(

بالنسبة للجمعيات الأجنبية:

الأمــر يختلــف بالنســبة لجمعيــات الأجانــب التــي يرعاهــا قــرار المفــوض الســامي الحامل رقــم 369 بتاريــخ 21 كانــون 

الأول/ديســمبر 1939.)111( فيفــرض عليهــا هــذا القــرار الاســتحصال علــى ترخيــص مســبق مــن »منــدوب المفــوض 

)104(  المادة 3 من ذات القانون.

)105(  المادة 4 من القانون ذاته.
)106(  المادة 12 من قانون الجمعيات والمادة 337 من قانون العقوبات اللبناني.

)107(  المادة 338 من قانون العقوبات اللبناني.
 https://tinyurl.com/y6fsmukn .2003 108(  منتدى المحامين العرب. تنظيم الجمعيات في لبنان: بين الحرية والقانون والممارسة. 10 شباط/فبراير(

)109(  المادة 19 من قانون الجمعيات.
)110(  المادة 18 من القانون ذاته.

 https://tinyurl.com/y2k5lov9 1939 111(  قرار المفوض السامي، رقم 369، الصادر بتاريخ 21 كانون الأول/ديسمبر(

https://tinyurl.com/y6fsmukn
https://tinyurl.com/y2k5lov9
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الســامي« )علمًــا أن هــذه الصفــة لــم تعــد موجــودة اليــوم( ويمنــع عليهــا إنشــاء مؤسســات لهــا فــي لبنــان دون 

ترخيــص خــاص لــكل مؤسســة مــن هــذه المؤسســات.)112( ويمنــح هــذا الترخيــص إمــا بصــورة مؤقتــة أو بإخضاعــه 

لتجديــد دوري أو لبعــض الشــروط، كمــا يجــوز ســحبه بــأي وقــت كان بأمــر إداري مــن »المفــوض الســامي أو مــن 

مندوبــه.«)113( ويتوجــب علــى الجمعيــات الأجنبيــة التــي يرفــض إعطائهــا الترخيــص، أو التــي يتــم ســحب الترخيــص منها، 

أن توقــف أعمالهــا حــالًا وأن تباشــر بتصفيــة أموالهــا فــي مهلــة شــهر ابتــداءً مــن تاريــخ تبليغهــا قــرار رفــض الترخيــص 

ــة فــي القــرار، تلغــى بحكــم  ــة التــي لا تطلــب الترخيــص ضمــن الشــروط المعين ــات الأجنبي أو ســحبه.)114( أمــا الجمعي

القانــون ويثبــت هــذا الإلغــاء بأمــر إداري مــن »منــدوب المفــوض الســامي.«

ــر الحاصلــة  ــر إداري فــي الجمعيــات الأجنبيــة غي وهــذا القــرار يطبــق علــى الأشــخاص الذيــن قامــوا بعمــل إداري وغي

علــى ترخيــص. إذ فــرض عقوبــة الســجن مــن ســتة أشــهر إلــى ثــلاث ســنوات وبغرامــة خمــس إلــى ثلاثمائــة ليــرة لبنانيــة 

)القــرار لــم يتــم تعديلــه حتــى اليــوم( أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن علــى كل شــخص يديــر بأيــة صفــة كانــت أو يتابــع إدارة 

هــذه الجمعيــات. أمــا الأشــخاص الذيــن لــم يقومــوا بــإدارة هــذه الجمعيــات إلا أنهــم اشــتركوا فــي أعمالهــا فيُعاقبــوا 

بالســجن مــن ثلاثــة أشــهر إلــى ســنتين وبغرامــة مــن ليرتيــن إلــى مئــة ليــرة أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن، وتنــزل العقوبــة 
ذاتهــا علــى كل شــخص يخالــف بأيــة صــورة كانــت أحــكام هــذا القــرار.)115(

أما الجمعيات الأجنبية قد تكون:)116(

جمعية مهما كان شكلها أو جماعة لها ميزات الجمعيات مركزها الأساسي خارج لبنان. 	 

الجمعيات أو الجماعات التي لها ميزات الجمعيات ومركزها في لبنان:	 

•  وتنتمي لجمعيات أو جماعات أجنبية 	

• أو يديرها بالفعل أجانب 	

• أو لها أعضاء إدارة أجانب	

• أو ربع أعضائها على الأقل أجانب	

جمعيــة شــبه أجنبيــة وهــي تلــك التــي، وإن كانــت لبنانيــة، غايتهــا سياســية تتجــاوز النطــاق اللبنانــي ومرتبطــة 	 
فــي عملهــا بعناصــر أجنبيــة.)117(

وأعطــى هــذا القــرار، الحــق لمندوبــي المفــوض الســامي أن يطلبــوا مــن مــدراء كل جماعــة أو مؤسســة فــي لبنــان أن 

تقــدم لهــم كتابــةً خــلال شــهر جميــع المعلومــات الكافيــة لتعييــن المركــز الأساســي الــذي تنتمــي إليــه الجماعــات أو 

المؤسســات وغايتهــا الحقيقيــة وجنســية أعضــاء إدارتهــا ومديريهــا الفعليين.)118(كمــا أنــه ألزم الجمعيات بالاســتحصال 

)112(  المادة 1 من قرار المفوض السامي.
)113(  المادة 2، المرجع ذاته.
)114(  المادة 9، المرجع ذاته.

)115(  المادة 13 من قرار المفوض السامي.
)116(  المادة 4 من هذا القرار.

)117(  المرجع ذاته.
)118(  المادة 5، المرجع ذاته.
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علــى ترخيــص مســبق مــن منــدوب المفــوض الســامي لــكل تحويــر فــي القانــون الأساســي أو النظــام الداخلــي، وكل 

تغييــر لمحــل الإقامــة وكل تحويــر فــي تشــكيل مكتــب الجمعيــة علــى أثــر اســتقالة أو وفــاة أو أي ســبب آخــر يجــب أن 
يبلــغ إلــى منــدوب المفــوض الســامي خــلال ثمانيــة أيــام.)119(

وبالرغــم مــن أن قانــون الجمعيــات كــرّس حريــة الجمعيــات ويعتبــر »ليبراليًــا« إلــى حــدّ مــا نظــرًا لقدمــه، إلّا أن تعديلــه 

ــات الصــادر عــن  ــون الجمعي ــة، إذ أن قان ــات قديمــة للغاي ضــروري، فالقوانيــن والقــرارات التــي ترعــى شــؤون الجمعي

الدولــة العثمانيــة عــام 1909 لا يــزال يشــير إلــى ســلطات ومراجــع لــم تعــد موجــودة كـــ »مأمــوري الملكيــة« و 

»الحكومــة الملكيــة« و »دار الســعادة« وغيرهــا. كمــا أنــه يحــدد الغرامــات بعمــلات لــم تعــد مســتخدمة كالليــرة 

لبنانية-ســورية والذهــب. وكذلــك القــرار الصــادر عــام 1939 عــن المفــوض الســامي المتعلــق بالجمعيــات الأجنبيــة، 

الــذي أيضًــا يشــير إلــى مراجــع لــم تعــد موجــودة اليــوم كالمفــوض الســامي. 

القوانيــن  فــي  المكــرس  والخبــر«  »العلــم  جمعيــات  حريــة  لمبــدأ  منهجــي  خــرق  فيهــا  جــرى  أعــوام  عــدة  بعــد 

الرقــم  يحمــل  تعميمًــا   2006 أيار/مايــو   15 بتاريــخ  الداخليــة  وزيــر  أصــدر   ،1909 قانــون  اللبنانية، لاســيّما في 

10/أ.م./2006 حــول إنشــاء الجمعيــات وســير عملهــا، وشــدد فيــه علــى مبــدأ حريــة الجمعيــات. فــرض التعميــم نشــر 

الإعــلان فــي الجريــدة الرســمية فــي حيــن أن القانــون لا يلــزم هــذا النشــر، ويســبب ذلــك مصاريــف قــد تكــون باهظــة 

الثمــن لبعــض الجمعيــات التــي ربمــا لا تســتطيع تســديد مثــل تلــك المبالــغ، ممــا يــؤدي حتمًــا إلــى منــع بعــض الفئــات 

الاجتماعيــة مــن إنشــاء الجمعيــات، رغــم أن ذلــك يُعتبــر حــق يضمنــه الدســتور.  وينــص التعميــم علــى أنــه ليــس لــلإدارة 

أي حــق فــي رفــض أخــد العلــم بإنشــاء الجمعيــة إلا فــي حالتيــن: إذا كان البيــان لا يتضمــن المعلومــات المطلوبــة 

قانونًــا، وإذا كان موضــوع الجمعيــة متنافيًــا مــع الآداب العامــة أو أمــن الدولــة أو الانتظــام العــام. ويكــرس هــذا 

ــوزراء. ــا إلا بموجــب مرســوم يتخــذ فــي مجلــس ال ــة قانونً ــة المعلن ــا: لا يمكــن حــل الجمعي ــدأً ثانيً ــم مب التعمي

وتــم تعديــل هــذا التعميــم بتعميــمٍ رقــم 15 صــادر بتاريــخ 12 أيلول/ســبتمبر 2008،)120( يتعلــق بحــلّ الجمعيــة حيــث 

أصبحــت الحــالات التــي يجــوز حــلّ الجمعيــة فيهــا هــي إمــا بقــرار مــن قبــل الهيئــة العموميــة للجمعيــة، أو بقــرار مــن 

ــة  ــر مشــروع. ففــي حال قبــل القضــاء المختــص، أو بفعــل الإدارة إذا كان موضــوع الجمعيــة مســتندًا إلــى أســاس غي

حــلّ الجمعيــة بفعــل مــن الإدارة، يتــم إحالــة بيــان العلــم والخبــر فــور توقيعــه إلــى المديريــة العامــة للأمــن العــام 

لإجــراء التحقيقــات اللازمــة والاســتعلام عــن كافــة نشــاطات الجمعيــة ومؤسســيها. ثــمّ يتــم إعــلام المديريــة العامــة 

للشــؤون السياســية واللاجئيــن مباشــرةً عــن نتيجــة هــذه التحقيقــات ويعــود لهــا اقتــراح رفــض تســليم العلــم والخبــر 

وحــلّ الجمعيــة إذا تبيــن وجــود مــا يمنــع اســتمرار الجمعيــة بنــاءً علــى المــادة الثالثــة مــن قانــون الجمعيــات. أخيــرًا يقــوم 

الوزيــر برفــع الأمــر إلــى مقــام مجلــس الــوزراء لإقــرار الــلازم.

)119(  المادة 7، المرجع ذاته.
)120(  تعميم رقم 15 تاريخ 1 أيلول/سبتمبر 2008. الجريدة الرسمية عدد 38، تاريخ النشر 18 أيلول/سبتمبر 2008، ص. 3658-3657.
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ويتبيــن الــدور »الرقابــي« للســلطة علــى الجمعيــات فــي مشــروع القانــون المنفــذ بالمرســوم رقــم 10830 الصــادر 

بتاريــخ 9 تشــرين الأول/أكتوبــر 1962 الــذي يفــرض علــى كل جمعيــة مجــازة أن تتقــدم فــي الشــهر الأول مــن كل 

ســنة مــن وزارة الداخليــة والبلديــات بلائحــة تتضمــن أســماء أعضائهــا وبنســخة عــن موازنتهــا الســنوية وعــن حســابها 

القطعــي الســابق ويخضــع هــذا الحســاب لمراقبــة الــوزارة المختصــة.

هــذا الــدور »الرقابــي« لا يــزال يتعاظــم، وهــو ملحــوظ فــي التعاميــم الصــادرة مؤخــرًا. ففــي 8 تشــرين الثاني/نوفمبــر 

2018 صــدر عــن وزيــر الداخليــة تعميــم رقــم 24، )121( الــذي يتعلــق بمراقبــة الجمعيــات مــن قبــل وزارة الداخليــة 

والبلديــات وفــق آليــة جديــدة تحددهــا المديريــة العامــة للشــؤون السياســية واللاجئيــن تطبيقــا لأحــكام قانــون 

الجمعيــات الصــادر عــام 1909. وبحســب هــذا التعميــم فــإن القانــون يمنــح الإدارة »الصفــة الرعائيــة الحريصــة« علــى 

نشــاط الجمعيــات فــي حــدود القوانيــن والأنظمــة والســهر علــى تنفيــذ الأحــكام المتعلقــة بالجمعيــات، ويتيــح علــى 

وزارة الداخليــة تعييــن مندوبيــن مــن قبلهــا للإشــراف علــى انتخابــات الجمعيــات ومراقبــة ميزانياتهــا والتأكــد مــن هويــة 

المنتســبين إليهــا.

بنــاءً علــى ذلــك، أتــاح التعميــم للمديريــة العامــة للشــؤون السياســية واللاجئيــن وحفاظًــا علــى المصلحــة العامــة، أن 

»تشــدد فــي الرقابــة علــى الجمعيــات لا ســيما فيمــا خــص الإشــراف علــى انتخابــات الهيئــات الإداريــة منهــا، ومراقبــة 

قطــع حســابها وفقًــا لآليــة محــددة معتمــدة مــن الإدارة«. هــذا الأمــر يثيــر الخشــية علــى الحريــات إذ أنــه يقيــد حريــة 

الجمعيــات فــي لبنــان بالرغــم مــن تأكيــد التعميــم علــى ضــرورة »حــرص الــوزارة توفيــر المنــاخ الديمقراطــي والقانونــي 

للجمعيــات«، كمــا أنــه يتوســع بتفســير »الســرية« بالرغــم مــن أن المشــرع عــرف »الجمعيــات الســرية« بشــكل واضــح 

يمنــع الإدارة مــن أن تتوســع بمفهومــه.)122( فجعــل مــن كل جمعيــة تمتنــع عــن إبــلاغ الحكومــة بالبيانــات المطلوبــة 

منهــا بمثابــة »جمعيــة ســرية«، معطيًــا الدولــة حــق حلهــا ومصــادرة أموالهــا وملاحقــة بعــض أعضائهــا.)123( مــن ناحيــة 

أخــرى، نــص هــذا التعميــم علــى أن »دائــرة الشــؤون السياســية والأحــزاب والجمعيــات تتولــى تحضيــر النصــوص اللازمــة 

لإعطــاء التراخيــص بتأليــف الجمعيــات والأحــزاب والأنديــة«، فيكــون التعميــم اســتخدم كلمــة »التراخيــص« مخالفًــا 

لنــص المــادة الثانيــة مــن قانــون الجمعيــات الــذي أكــد بــأن تأليــف الجمعيــة لا يحتــاج إلــى رخصــة، ولكــن يوجــب إعــلام 

الحكومــة بالجمعيــة بعــد تأسيســها بنــاء علــى المــادة السادســة. بالتالــي، اســتخدام كلمــة »ترخيــص« يتعــارض مــع 

المبــادئ والقوانيــن اللبنانيــة المتعلقــة بحريــة الجمعيــات ويقيــد هــذه الحريــة وفاعليتهــا. إلّا أن الأمــر لا يتوقــف علــى 

مضمــون كلمــة »الترخيــص«؛ ففعليًــا، الســلطات اللبنانيــة تتصــرف مــع »العلــم والخبــر« وكأنــه ترخيــص، إلا نظريًــا لا 

)121(  تعميم رقم 24، تاريخ 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2018. الجريدة الرسمية عدد 49، تاريخ النشر 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، ص. 5298-5297.
)122(  عمر طالب، »توجه نحو تضييق حرية الجمعيات في لبنان؟ الداخلية تصدر تعميماً مخالفاً للدستور وقانون الجمعيات«، المفكرة القانونية، 7 كانون الأول/ 

https://www.legal-agenda.com/article.php?id=5113 .2018 ديسمبر  
)123(  إسماعيل زينب، »الداخلية تشدّد الرقابة على الجمعيات: ضبط التفلّت أم مصادرة حريات؟« الأخبار، 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2018

https://al-akhbar.com/Community/261868  

https://www.legal-agenda.com/article.php?id=5113
https://al-akhbar.com/Community/261868
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يشــترط الحصــول علــى موافقــة مــن الســلطات فــي نظــام »العلــم والخبــر« إلا أنــه عمليًــا فــي لبنــان، علــى المنظمــات 

أو الجمعيــات تقديــم طلــب إلــى الســلطات، الــذي يتــم دراســته والتحقيــق فيــه، ولا تعتبــر المنظمــة أو الجمعيــة 

مســجلة إلا بعــد قبــول الســلطات لهــذا الطلــب. 

وعــلاوةً علــى ذلــك، تأخــذ وزارة الداخليــة أشــهر أحيانًــا وحتــى فــي حــالات قصــوى تأخــذ ســنين لإعطــاء العلــم والخبــر، 

ــد مــن  ــر العدي ــم والخب ــك المســجلة تكســب بفعــل العل ــات هــذه، لأن تل ــات للمنظمات/الجمعي ممــا يشــكل صعوب

الحقــوق والامتيــازات، ومنهــا الحــق فــي فتــح حســاب مصرفــي )وهــذا الأمــر يســهل عليهــا الحصــول علــى منــح(. وفــي 

ــا مســبقًا لوجــود  هــذا الســياق، صــدر قــرار عــن مجلــس شــورى الدولــة يقضــي بــأن العلــم والخبــر ليــس شــرطًا إلزاميً

ــة فــي العــام  ــلًا، وزارة الداخلي ــي. مث ــة الحال ــر الداخلي ــرام هــذا القــرار يختلــف بحســب وزي المنظمــة، إلّا أن مــدى احت

2008 أصــدرت قــرارًا إداريًــا يفــرض علــى الإدارة إعطــاء رقــم التســجيل للمنظمات/الجمعيــات خــلال 30 يومًــا مــن تاريــخ 
الإعــلام أو الإشــعار، إلّا أن هــذه التوجيهــات لــم تطبــق فــي الــوزارة التــي تلتهــا.)124(

إضافــةً إلــى ذلــك، صــدر قــرار عــن مجلــس شــورى الدولــة رقــم 2003/135-2004 بتاريــخ 18 تشــرين الثاني/نوفمبــر 

2003 )125( يرفــض وضــع قيــود علــى تأســيس وإجــازة حــلّ المنظمات/الجمعيــات إلّا بنــص قانونــي، وإخضاعهــا لجهــة 

صحــة تكوينهــا لأي تدخــل مســبق مــن جانــب الإدارة أو القضــاء. معتبــرًا أن وزارة الداخليــة ملزمــة بتســليم العلــم 

والخبــر دون إبطــاء، وهــي لا تتمتــع فــي ذلــك بأيــة ســلطة استنســابية ودورهــا يقتصــر علــى مجــرد قبــول البيــان التــي 

يفرضــه القانــون مــن الجمعيــة، وإعطــاء الجمعيــة علمًــا وخبــرًا وإيصــالًا يثبــت إتمــام المعامــلات التــي نــص عليهــا 

القانــون بعــد القيــام بالتحقيــق لكشــف حقيقــة الجمعيــة وأهدافهــا ووســائل عملهــا، ولكــن القــرار شــدد علــى أن هــذا 

التحقيــق لا يتعــدّى علــى حريــة الجمعيــات كــون البيــان الصــادر عــن وزارة الداخليــة إفــادة أو تصريــح “بالعلــم والخبــر” 

ليــس بموجــب ترخيــص.

وتأتــي هــذه القــرارات والتعاميــم الإداريــة التــي تبنتهــا الحكومــة اللبنانيــة خلافــاً للقوانيــن الدوليــة التــي يجــب علــى 

لبنــان أن يلتــزم بهــا. فتضــع قيــودًا علــى حريــة التجمــع الســلمي وتكويــن الجمعيــات بشــكلٍ يتعــارض مــع المــادة 

22 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية المذكــورة فــي الفقــرة الســابقة، والتــي تمنــع وضــع 

قيــود علــى هــذا الحــق، إلا بتدابيــر ضروريــة فــي »مجتمــع ديمقراطــي، لصيانــة الأمــن القومــي أو الســلامة العامــة 

أو النظــام العــام أو حمايــة الصحــة العامــة أو الآداب العامــة أو حمايــة حقــوق الآخريــن وحرياتهــم«. وبالعــودة إلــى 

التعاميــم المذكــورة أعــلاه نــرى أن التدابيــر المتخــذة مــن قبــل الحكومــة اللبنانيــة لا تدخــل فــي الظــروف الاســتثنائية 

ــة: والضروري

 https://tinyurl.com/yyltqrau .2015 رسم خرائط منظمات المجتمع المدني في لبنان، 16 نيسان/أبريل  )124(
مجلس شورى الدولة، قرار رقم 2003/135-2004. تاريخ 18 تشرين الثان/نوفمبر 2003،   )125(

دعاوى الأحزاب والجمعيات، المؤسسة الحديثة للكتاب، ط1، 2011، ص 110.  

https://tinyurl.com/yyltqrau
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فـــالتعميم رقــم 24/2018 الــذي ســمح لــوزارة الداخليــة والبلديــات بمراقبــة الجمعيــات بنــاءً علــى آليــة تحددهــا 

المديريــة العامــة للشــؤون السياســية واللاجئيــن و«بتعييــن مندوبيــن مــن قبلهــا للإشــراف علــى انتخابــات الجمعيــات 

ومراقبــة ميزانياتهــا والتأكــد مــن هويــة المنتســبين إليهــا،« أو التعميــم 1962/10830 الــذي يوجــب الجمعيــات 

بالتقــدم »بلائحــة تتضمــن أســماء أعضائهــا وبنســخة عــن موازنتهــا الســنوية وعــن حســابها القطعــي الســابق، ويخضــع 

هــذا الحســاب لمراقبــة الــوزارة المختصــة.« لا تشــكل تدابيــر ضروريــة فــي مجتمــع ديمقراطــي ولا تتعلــق بالأمــن 

القومــي أو الســلامة العامــة أو حمايــة الصحــة العامــة أو الآداب العامــة أو حتــى حمايــة حقــوق الآخريــن وحرياتهــم.

وكذلــك ورقــة السياســة التــي وافــق عليهــا مبدئيًــا مجلــس الــوزراء بالإجمــاع فــي 14 تموز/يوليــو 2020 التــي 

تتضمــن إجــراءات مــن شــأنها أن تزيــد مــن القيــود علــى هــذا الحــق كـــ »تفعيــل رقابــة الدولــة« علــى المنظمــات الدوليــة 

ونشــاطاتها ومشــاريعها وطــرق تمويلهــا وذلــك بهــدف »رصــد الجهــات ومتابعــة أنشــطتها وتقييــم عملهــا والأخــذ 

بنتائــج التقييــم لعمليــة التمويــل المســتقبلية« وفــرض تخصيــص نســب مــن المســاعدات للبنانييــن أو للحكومــة 

ــة ويفــرض عليهــا مشــاريع  ــد مــن المراقب ــى المزي ــة. مــا يخضــع المنظمــات إل ــة، ونســب لدعــم أهــداف معين اللبناني

محــددة وأهــداف معينــة فــي العمــل.

وتكــون بذلــك هــذه التعاميــم والإجــراءات مخالفــة للقوانيــن الدوليــة بمــا يتعلــق بحريــة الجمعيــات، وخاصــةً المــواد 19 

و21 و22 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية التــي تفــرض علــى لبنــان وضــع قوانيــن وإجــراءات 

لضمــان حمايــة حــق التجمــع الســلمي وتكويــن الجمعيــات. 
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إن عمــل المجتمــع المدنــي والمنظمــات غيــر الحكوميــة هــو جــزء لا يتجــزء مــن مكــون أي دولــة فــي العالــم،   
وإن منظمــات المجتمــع المدنــي ليســت طرفًــا حكوميًــا لكــنّ نشــاطها يُســهم فــي بنــاء الدولــة، لذلــك يتوجــب علــى 
لبنــان احتــرام عمــل ونشــاط المجتمــع المدنــي ودعمــه بأقصــى قدراتــه، كجميــع الجهــات المعنيــة بمــا فيهــا منظمــات 
المجتمــع المدنــي.  الــذي ســاهم فــي بنــاء المجتمــع فــي لبنــان، كمــا أنّــه يعــدّ مــن الأطــراف الأكثــر فاعليــة فــي 
قضايــا المجتمــع بظــلّ تعــدّد المشــكلات التــي تعيــق عمــل الحكومــة، لا ســيما الانهيــار الاقتصــادي وتعطّــل تشــكيل 

الحكومــة لعــدّة أشــهر طويلــة.

لذلــك فــإن مركــز وصــول لحقــوق الإنســان يوصــي الحكومــة اللبنانيــة بالنظــر فــي قوانينهــا ودراســة الحالــة القانونيــة 
لتناقضاتهــا مــع القوانيــن والاتفاقيــات الدوليــة، وكل مــن الأطــراف المذكــوة أدنــاه مــا يلــي:

الحكومة اللبنانية 

• كــفّ الأجهــزة الأمنيــة عــن ملاحقــة النشــطاء والعامليــن فــي منظمــات المجتمــع المدنــي، وإيقــاف الزيــارات 
المتكــررة التــي تضغــط علــى العامليــن فــي المجتمــع المدنــي، وتأميــن ضمــان حمايتهــم مــن أي مخاطــر أمنيــة، 

لتســيير أعمالهــم القانونيــة.

• تســهيل حصــول العامليــن فــي منظمــات المجتمــع المدنــي علــى أوراق إقامــة قانونيــة، واســتثنائهم مــن 
خطــة وزارة العمــل التــي تنــص علــى مكافحــة العمالــة الأجنبيــة، وشــمل الموظفيــن فــي الضمــان الاجتماعــي 

مــن دون تمييــز، لضمــان عملهــم تحــت ســقف القانــون، ويكفــل حقّهــم مــن الاســتغلال.

• تقديــم الدعــم الــلازم للجمعيــات والمنظمــات الدوليــة فــي مراحــل التســجيل، وفتــح الحســابات المصرفيــة 
لمؤسســات والأفــراد العامليــن فيهــا وتســهيل اســتلامهم للأمــوال فــي العملــة الصعبــة، والــذي يُســهم حتمًــا 
فــي دعــم الاقتصــاد اللبنانــي بشــكل قانونــي مــن دون الحاجــة للحصــول علــى الأمــوال بطريقــة غيــر شــرعية 

بســبب التعقيــدات الكبيــرة.

• احتــرام مبــادئ وأهــداف المجتمــع المدنــي، خصوصًــا للمنظمــات المنخرطــة فــي العمــل المدنــي، ومنحهــم 
المســاحة الكافيــة لبنــاء دولــة لبنــان، وتســهيل أعمالهــم ومشــاريعهم وبرامجهــم التــي تُســهم فــي بنــاء 

المجتمــع.

• إشــراك المجتمــع المدنــي بمــا فيــه المنظمــات والجمعيــات العاملــة مــع اللاجئيــن، بمســاعدة الحكومــة 
اللبنانيــة علــى تنظيــم شــؤون اللاجئيــن والفئــات المهمّشــة، بمــا فيهــا توزيــع المســاعدات العينيــة والماديــة 

حتــى تصــل لأكبــر شــريحة ممكنــة.

وبمــا أنّ المســؤولية الكبــرى تقــع علــى عاتــق الدولــة اللبنانيــة، فــإن للأطــراف الداعمــة، والجهــات المانحــة، والتــي 
تســاهم فــي بنــاء دولــة لبنــان، مــن خــلال تقديمهــم للمنــح والهبــات والتبرعــات التــي تُســهم بســد الثغــرات التــي يعاني 
منهــا لبنــان، ولتطويــر أداء المجتمــع المدنــي وحمايتــه، وتوجيهــه نحــو العمــل المؤسســاتي والمهنــي، نحــو إلــزام لبنــان 

بالاعتــراف بــدور المجتمــع المدنــي الكبيــر فــي بنــاء المجتمــع.
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فإن مركز وصول لحقوق الإنسان يرى من خلال التوصيات التالية:

المجتمع الدولي والجهات المانحة: 

• وضــع آليّــة مراقبــة، بالتعــاون مــع منظمــات المجتمــع المدنــي، لتقييــم تدخّــلات لبنــان وكيفيــة توزيعــه 
للأمــوال لدعــم المجتمــع اللبنانــي واللاجئيــن بشــكل خــاص.

• تخصيــص جــزء مــن التمويــل الممنــوح للبنــان المضيفــة للاجئيــن لدعــم منظمــات المجتمــع المدنــي مباشــرة 
مــن دون وســاطة الحكومــة اللبنانيــة، وإعطائهــم مســاحة مــن حريــة تنفيــذ المشــاريع وأخــذ بعيــن الاعتبــار حجــم 

التضييــق الكبيــر علــى نشــاطاتهم.

ــة فيمــا يتعلــق بالمنــح المُقدمــة مــن الاتحــاد  • التأكيــد علــى ضــرورة التضميــن العلنــي لــكل الجهــات المعنيّ
الأوروبــي والجهــات المانحــة الأخــرى، ومــن ضمنهــم منظمــات المجتمــع المدنــي ودعمهــا فــي مجــالات 
عملهــا لتوســيع نشــاطات تدخّلهــا فــي مجتمعــات اللاجئيــن، وعلــى وجــه الخصــوص فــي تقديــم المســاعدات 
الإغاثيــة الطارئــة ضمــن خطــة الاســتجابة الحكوميــة  إنّ انتقائيــة الاســتجابة واتبــاع سياســات الفــرز السياســي 
لمجموعــات الســكان، ســيكون لهــا أثــر ســلبي علــى احتــواء الوبــاء، ويشــمل ذلــك تصويــب القــرارات التنفيذيــة 

التمييزيــة لبعــض البلديــات ضــد اللاجئيــن.

• المســاهمة فــي الضغــط علــى لبنــان لتــرك مســاحات حــرّة لمنظمــات المجتمــع المدنــي، ومناصــرة القضايــا 
التــي يعمــل عليهــا المجتمــع المدنــي دوليًــا.

• تعزيــز قــدرات منظمــات وجمعيــات المجتمــع المدنــي لتمكينها من التأثير على سياســة الحكومة والمشــاركة 
في صناعتها وتقديم الاستشــارات السياســية والحقوقية.

المقــرر الخــاص لحمايــة المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان والمقــرر الخــاص المعنــي بالحــق فــي حريــة التجمــع 
الســلمي وتكويــن الجمعيــات:

• تذكيــر لبنــان بواجباتــه فــي احتــرام وحمايــة حقــوق المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان وحــق الأشــخاص بالتجمــع 
الســلمي والحــر، بمــا فــي ذلــك الذيــن يعبــرون عــن آراء مختلفــة ومعارضــة لسياســة الحكومــة، ودون أي تمييــز 

بنــاءً علــى العــرق أو الجنســية أو الجنــس أو الديــن.
• مراقبــة القيــود والإجــراءات والتدابيــر التــي يفرضهــا لبنــان علــى الناشــطين فــي المجتمــع المدنــي وعلــى 
التهديــد  أســاليب  ومراقبــة  الدوليــة.  والقوانيــن  للمعاهــدات  ومخالفتهــا  المدنــي  المجتمــع  منظمــات 
والتخويــف والعنــف والمضايقــات التــي تمارســها الأجهــزة الأمنيــة ضــد هــؤلاء الأشــخاص. مــن خــلال التواصــل 

مــع منظمــات المجتمــع المدنــي المعنيــة.
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نُسخ الورقة البحثية إلى

وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية.

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اللبنانية.

وزارة العمل اللبنانية.

مكاتب الاتحاد الأوروبي في كل من بيروت، جنيف، بروكسيل، نيويورك.

المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان.

المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

جهات مانحة متعدّدة.
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